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ف (ولاد حارتنا) 


INIERIEAIUALIIT IN AWLAU HARIINA UF NAbLUID MANFUUZL 


ددا 


CRITI pF U E 


ق (اولاد حارتنا) لذجيبا مدحفوظ 


النص لكالا دإسة ف تفاعلالاصوص 


هدا ا الاب هه هم الكتب التي صدرت عن الروائى الحاين | بحيب حفوظ بعد 
E EE E asl Eg eee‏ 
لیل اکب راتاد ودع روع SR o‏ 
أعرف أحدا من النقاد تناو ل هذا الموضو ع بالدراسة من قبل . ! قر اءة الموأ“لف 
لرواية ( أو ۾ لاد حا رتنا ) من الوجهة التناصية كانت رائعة تصورا ومنهجًا » فهي 
من ك التصور كانت منفتحة على کنر سحن e,‏ وظفت في موضو ضوع 
النص الغائب » و م يستغل منها غير ما لها علاقة بطبيعة التناص 0 ستجیب 
ا الررست ام فن حي الع د کش ن ري منهجي 
کبیر» وهذا یعود انی نقافة الولف ا( لموسوعية الى ي بجحمح بين الموروث والحديث › 
ھ Fe‏ أعرفه فاش 6و اتی عاشق أيضا » ومن خلال هذا 

لحشق جاوز ما يعرف بالتخصص ال اا کت ر من آفاق معرفية أخرى › 
n‏ فان هذا الحتاب يعد »۽ ف ن وجهة نظري » إضافة جديدة إلى 
المكتبة العر بية المعاصرة . 
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ف (اولاد حارتنا) لنجیب محفوظ 
dp‏ 
دراسة فض تفاعل النصوص 


الاهد اع ءءء 


إلى عدي تقي القزويني ... الصديق الأزلي » ورفيق العمر .... 

هل لى أن أقدّم مقطعاً لذلك الناسك المتوحد الذي هو زرادشت › 
E E CO‏ «(واحد 
فقط إلى جانبي كاف ليكون فائضاً عن اللزوم » هكذا يفكر الناسك 
المتوحد ا . نفسه على الدوام » ذلك ما سينتج عنه اثنان 
مع مرور الزمن . آنا » وأناي فى جدال حارق لا ينقطع : من أين للمرء 
أن يتحمّل ذلك لولم يكن هناك صديق؟! آه » هنالك أعماق كثيرة 
لكل المتوحدين » لذلك تتوق أنفسهم إلى صديق » وإلى المرتفع الذي 
يقف فيه صديق» . 

ربعو سنة نروح ونجيء ندنو ونبتعد » ويبقى الخيط › ماذا 
أقول؟ وتبقى الخيوط » وهاهو الخروب يقترب » فاعذرنى على اقتراب 
الغروب » فليس بيدي دفعه » ولذلك آثرت إهداء هذا الكتاب إليك › 
ويأتيني من بعيد صوت الطرطوشي » بي بكر » حین أهدی کتابه 
(سراج الملوك) إلى نظام الدين » أبى عبد الله محمد الأموي › وشفع 
الإإهداء ببيتمن هما: 


الناس يهدون على قدرهم 
اتی هدي CT E EE‏ 
تو ما دي وأهدي الذى 
يب_قى على الأيام والدهر 


فهو ما علکه سلا المتوحد الو-حدة قدره ٤‏ والعروب یحاصره ( 
والورق والقلم هجّيراه » فلعل هذا الكتاب ذبالة تبقى » كما بقيت 
أصوات E‏ » والطرطوشى : ومعهما ان ت القادم اما کت 
محفوظ فهو الظلٌ الوارف الذي يتدثر به هذا الكتاب » فهل ترضى؟ 


ولد محمو د خالص 


إضاءنان 


نو ت 
«... فقد نزعت الهمَّة بنا إلى أن نجمع كلاماً فيما اختلف أهل 
البحث فيه » لا نلتفت فيه لفت عصبية » أو هوى » أو عادة › أو إلف › 
ا الى فن قار فير اا آلغ متعم كت الو فان الفا عن 
عفلة » وقلة فهم > ... كما بلينا برفقة منهم . .. يرون التعمق في 
لنظهره إلا لأنفسنا » أعنى الذين يقومون متا مقام أنفسنا او ا 

کل حال فاستعانة يالله وحلده) . 

الرثيس أبنو على ابن سينا 
منطق المشرقيين 
امتح 

و 


١‏ .. . الرجلان اللذان امان كانا ينفذان فتوی تبیح دمي 
بسبب إعادة إصدار إحدیى روایاتى التى كانت صدرت لأول رة عام 


٠» ۹‏ وهي رواية «أولاد حارتنا» . . . والشيء المفجع أنه لال 
محاكمة الجانيين اتضح أنهما لم يقرأ الرواية» . 

جیب محفوظ 

في مقاله الأخير (رحابة حلم) 

مجلة (وجهات نظر) › العدد (۹۴) 

أكتوبر - سنة ۲٠٠٠‏ 


کا «التص الغائب فى آولاد حارتنا» لنجیب محفوظ ؛ الذي 


ن اروا ن العالمى جيب محفوظ بعد رحيله ااا 


برواية أولاد حارتنا التى ملأت الدنيا وما زالت تشغل الكتاب 
والنقاد. 

إن الكتاب يعالج موضوع التَص الغائب فى الرواية ؛ ولم أعرف 
أحدا من النقاد مَّن تناول هذا الموضوع بالدراسة من قَبْل » فما 
أعرفه لا يتجاوز بعض الإشارات التناصية التي وردت في بعض 
الكتب النقدية المعاصرة ؛ ولكتها تخص روايات أخرى مثل «الثلاثية» 
و«ثرثرة فوق النيل» و«اللص والكلاب» وهي إشارات عابرة › 
وفأفشية : 

ا و د چ اکا 
الوجهة التناصية ؛ كانت رائعة : تصوراً ومنهجاً ‏ > فهي من حيث 


التصور كانت منفتحة على كثير من المفاهيم التي وظفت في موضوع 


النص الغائب ؛ ولم يستخل منها غير ما لها علاقة بطبيعة التناص › 
التي تستجيب لنداءات المادة المدروسة ٠‏ أمّا المفاهيم الأخرى فقد 
استبعدها لعدم وجود أي علاقة بهذه المادة. 

أمّا من حيث المنهج المعتمد في الدراسة ؛ فقد كان فيه الدكتور 
AGES TIE a E ad‏ 
حسب ما تطلبته الادة المدروسة ؛ لقد كان كل شىء في هذه الدراسة 
الناقد فى هذه القراءة التناصية الفريدة ؛ يعود إلى ثقافته الموسوعية 
التی بمح بن وروت وا لحديث » وهی ثقافة تتحشرف 1 االات 
المعر فية > من تاریخ › ودين » ولغة وفلسفة » وأدب » ونقد » فالدكتور 
وليد 2 كما أعرفه داثماً - قاريء عاشقی و کات عاشی SR‏ 
خلال هذا العشق يتجاوز ما يعرف بالتخصص الضيق إلى كثير من 
آفاق معرقية أخری 1 

ا ی ی ا ا 
الت والمنهج الدراسی شو سلا التعامل 2 «أولاد حارتنا» 
باعشبارها تجربة ررائية ؛ تمت أحداثها الخرائبية من «الجبلاوى» إلى 
«اعرفة» ؛ في اللازمان واللامكان ؛ بالرغم من مصادرها الدينية › 
زالكاريية 1والفلسقية = واللخو ية وألا دة لات ان اة اء 
ای ا ی ف ا ی ق کی دو ا 
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وبسبب هذا كله فن الكتاب يعد من وجهة نظري إضافة جديدة إلى 
المكتبة العربية المعاصرة . 

أحمد الطريسي 

أستاذ بجامعة محمد الخامس 

كلية الآداب والعلوم الإأنسانية 

بالرباط (المغرب) 

Te INE بتاریخ‎ 


يتقدم الباحث بوافر شكره » وعميتق تقديره إلى الأخ الكبير › 
والناقد المتميّز الدكتور أحمد الطريسي على تفضله بكتابة الكلمة 
لاع غو اا اكات رسس مدا و غل اجك :رة 
المبرأين عن الغاية » الخاليين من الخرض » ولم يكن الدافع لها سوى 
الاحترام المتبادل » وما رآه فى الكتاب من إضافة إلى تراث نجيب 
محفوظ دعته إلى التنويه بتلك اللإإضافة » فله الشكر مرة أخحرى › 


ومرات . 


إن الأصل الذي يقوم عليه هذا الكتاب هو دراسة قصيرة كان 
الباحث قد أعدها للمشاركة فى مؤتر علمى عن الرواية » ومشاغلها › 
یر آل افورا طرآت + وآفگارا وت خد باش رفن على ذلك الور 
إلى تغب تراتة ا فاسندزا .بذلك ي لا شس لثلك القراسة 9 
ا اي اا ا خم ف ار عا اعا الط قم 
وتوسيعه » وس الثغرات فيه » وإثرائه مصادر جديدة لم تتهياً له في 
ا ا م و م اا ع 
لرن اتال اهز (أ رلاد سارت كلها بد أن فاد مهما 
على قسم واحد منها فقط »› وكانت من أماني الباحث الغوالى أن 
بک عن (أولاد حارتنا) » وها هو جانب من تلك الأماني 
ق کات بترا و کا ان درا ھا اها : 

والباحث يعلم أن (أولاد حارتنا) نالت نصيبها من الدرس شأنها 
E E a E‏ 
الكتاب له لم ينل حظّه من الدرس فى حدود علم الباحث » ولعله يكون 
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فاتحة دراسات مقبلة تعنى بنصوص أخرى حفوظ » أو غيره من الروائيين 
العرب وفق هذا (المنهج) المستخدم في هذا الكتاب . 

اق عط الا ج ول ترات اققات هدا الاب + وغو 
مغل قر وة (المادن اى عات عن الو فيا :ار 
تطبيقياً » يقول لاحظ ذلك الولع الظاميء ب (المناهج) : تاريخهاء 
مصطلحها » آليات تطبيقها » وحين نأتي إلى الأمر الأخير › وهو 
التطبيقق نرى الأمر يستحيل إلى شيء هو التفصيل على القدود › 
فيفصّل المنهج على قد النص ٠‏ أو يطوع النص كي يتلاءم مع المنهج › 
ولا عبرة بعد هذا لتشويه يقع » أو كسر عنق يحدث » أو تنافر جارح 
يحصل »فهذا كله لا يدخل في الحسبان » فالمهم هو إنزال المنهج 
منزلته (السامية) التي (تخحشع) لها النفوس » وتخر لها (الأذقان) › 
و(تعنو) لها الرؤوس » حتى وإن بدا منهج » أي منهج » عصّياً على 
لتطنء تسوا فى الفتامل اة القعى + زيا هة فا ا 
يدخحل فى الحسبان » والخاسر الوحيد في هذا الإجراء هو (النص) 
الذي نبت في تربة مختلفة » واستقى من ماء مغاير » وتغذت جذوره 
lae A r EE O asa e‏ 
هو لصق برحم تلك التربة » وذو وشائج لا تنفصم عن ذلك الماء » وذو 
علائقى إن قطعت عن ذلك الغذاء فهو الموت عينه » هذا ما لاحظه 
الباحث وهو يتجول بين عشرات من الكتب » والبحوث » وليست 
القضية بجديدة » ولكن الإشارة إليهنا خير من السكوت › وقد قيل : 
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ليست العبرة في المعاني » بل في قولها . 

ولك انط ا اة یا رئ آت يحل عل سد اد مید 
سنوات » سواء في قراءته الشعر ‏ أم القصة القصيرة › أم الرواية › 
ومكنته تحديده بسمة عامة تنتظمه كليَاً » وبسمات هي خاصة بهذا 
الكتاب » أمَّا السمة العامة فهي الانطلاق من (النص) نفسه بلا 
إهمال للجوانب الأخرى التي اصطلح عليها ب (ما حول النص) › فهو 
ينتفع بها » ويراها أشبه بصُوى الطريق تضيء جوانب من النص بلا 
إفراط في الاتكاء عليها » غير أن النص يظل نقطة النور الأولى › وهذا 
محتاج إلى أدوات » واستعداد یری أن يتنكب فى الحديث عنها » إذ 
مجال الدرس نفسه هو خير لسان . أمّا السمات الخاصة بهذا الكتاب 
فمن الممكن تلخيصها فى المعايشة المستدية لنص (أولاد حارتنا) » 
معايشة أدت إلى قراءتها عشرين مرة » ويزيد » وكل قراءة تختلف عن 
سابقتها من حيث الكشف » والوقوع على مدلولات كانت مستترة في 
القراءات الأولى » ومرد هذا إلى النص نفسه الممتلىء خصوبة › 
وحيوية » ورافق تلك المعايشة اطلاع كاف على (ما حول) آولاد حارتنا 
من إشكاليات »وما رافقها من غبار » ولغط » وساعد ذلك الاطلاع 
على فتح كوة صغيرة في عالم الرواية عمقت من الفهم » ورؤية البعيد 
القاصى من أسرارها وتأتي مرحلة أخرى هي أقرب إلى التحول 
الجوهري في منهج هذا الكتاب ٠‏ ونعني بها الانغماس في (أدبيات) 
هذا المنهج الذي ستقرأ الرواية على ضوئه » وهو (النص الغائب) > 
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وقبله المفهوم (الجديد) للنص » ونظرية الاستقبال »أو استجابة 
القاريء » وظنٌ » ومال إلى اليقين » والظنٌ لا يغنى عن الح شيعا أنه 
کک ا تلك (الأدبيات) » غير أنه يعلم أن هناك 
المزيد » ولكنها مجملها تشير إلى رؤية متقاربة » وفهم متشابه » وإن 
ااا ھا ا ی و 
سطحية » فإذا فرغ من ذلك كله عمد إلى التص (يقرؤه) على هدى 
(الخزون الجديد) غير ملتفت كثيرأ إلى ما قيل قبله سواء من حيث 
الملنهج » أم الملصطلح » أم آلية التطبيتق » وإنما كان النص منطلقه › 
وعمود عمله » وبا أنه يعلم أنه بإزاء عمل فريد » نادر التكرار فقد 
احتشد له (فحصا) › و(حفرا) » و(تأویلا) » وقکن من استنبات أمرین 
هما بمثابة الوحدة القارة ف الأقماق »تلك التى تلم شتات التفاصيل 
الكثيرة المتشعبة » أولهما هو إن محفوظ بعمله هذا إتما يكتب تاريخ 
المشرية وفق نظرته الخاصة » وفهمه الشخصي مصطفياً لذلك التاريخ 
الأسلوب القصصي الذي هو به خبير » وجوهر فهمه للتاريخ يقوم على 
أت جاده وااو اک ادل ما وك 
(الأنسنة) » وهذا هو الأمر الثاني » ولذلك نعتقد أن مَنْ اتخذ موقفا 
معادیاً حفوظ وروایته إنّما کان يتطلْب منه أن يكتب التاريخ روائیاً وفق 
نظرته هو » لا وفق نظرة محفوظ نفسه » وهذا هو عين القمع › 
والاضطهاد الفكرين » ونعتقد مرة أخرى أن محفوظ سخر إمكاناته › 
كما سنرى » الإإبداعية » والثقافية فى إنتاج هذا النص الطويل » والمبهر 
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على هدى تلك النظرة » ومن هنا جاءت غزارة (النصوص الغائبة) › 
ووفرتها للسببين السابقين » فهو يفيد من الموروث الدينى » والفلسفة 
اليونانية » وحركة التنوير » وأعلامها » والفلسفة ا و 
داك في سبيل بناء نصّه (الخاص) بعد عمليات مضنية من التحويل › 
والتتني للاك الات المتراكم » والمتلاحم في آن واحد » وهذا هو فى 
الوقت عينه اللبً فى هذا الكتاب »وهو تتبّع تلك (النصوص 
الخائبة) » وكشفها لتحقيق غرضين » أولهما معرفة المنابع الثقافية لهذا 
النص المتميز » والقاعدة الفكرية الصلبة التي يستند إليها » وثانيهما 
التعرف على عمليات التحويل المشار إليها سابقاً» وذلك حن 
استحالت تلك المنابع الغقافية كلها إلى (أشياء) أخرى توظف لصال 
العمل الروائي ٠‏ ولا شيء سواه » فهو لم يقل إِتّه يكتب تاريخاً » ولكن 
مناخ الرواية العام يشير إليه » وهولم يبيّن أنه يفيد من هذاء وذاك 
الذي ذكرناه » ولكن (الحفر) أدى إليه » وهولم يصرح ب (الأنسنة) » 
رلكن الكتاب رصد مكامنها » وهي مبثوثة في ثنايا التص » نعم » هو 
م يقل » ولم بين » ولم يصرّح » ولیست مهمته أن يصنع هذا » بل 
ھان پک وة (القاريء) أن يقول » ويصرّح › ويكشف » 
ويحفر » ولعل شيئاً من ذلك قد تحقق هنا » وهو ما يرجوه . 

د . ولید محمود خالص 

مسقط 
شتاء ۲۰۰۹ 


ا 


قد تبدو الكتابة عن واحدة من روايات نجيب محفوظ ضربا من 
لزيد والقضول ٠‏ زذلك فى قم الدراسات الق كيت عن اغمات 
المتنوعة سواء كانت روايات آم مجموعات قصصية » ناهيك عن 
(قیب م عار ا و ر ا اق اظ ا ۾ وقد ی د 
چا سور حا | مر حن تقل مها کک د و لوین عو عن 
«كورس النقاد الذي ينطلق کل أضاز جت حفط ا ا ٤‏ 
فتندفع أنهار ال حاديث والقالات تتری في الص حف › واجلات 
رط مالاا وا دت مور قت اق عك اا 
مطبوعا باللغة العربية عن نجيب محفوظ » بالإضافة إلى عدد هاثل من 
الكتب الأ خرى التى تتعرّض للقصة العربية » أو الأدب العربى فى 
عمومه لينتهى إلى القول إنه «يخيّل للمرء ...أنه لم يوجد ناقد لم 
یتب عن جیب محفوظ فی مصره' » فإذا أضفنا إلى هذا ما كتب 
(۱) جیب محفوظ » إبداع نصف قرن . نقاد جیب محفوظ » ص٣۲۲‏ . 


)۲( المصدر الشاوء صس ۲۲۱٣‏ ّ 
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دیا وی کی ووو ا واي وة لی کا ٠:‏ ۴ اک 
جیب محفوظ قد حظى من اهتمام لنقاد ما لم بَحْظ به أدب كاتب 
ارهن شرق ارظن العربى إلى قرمها :> أقرل إذا أضقا هتا إل 
ذاك أذ ركنا آنا آمام مكتبة برأسها يحق لنا تسميتها ب (المكتبة 
المحفوظية) › ولا يتسع الال ها لكر الا سات الک ادت إلى هذا 
التضخم فى الكتب » والدراسات عن I E RE‏ 
إثبات تلك الحقيقة لننطلق منها إلى التساؤل المشروع »وهو : هل 
بقيت زاوية »أو ركن لم تصل إليه أضواء الكتابة في عالم جيب 
محفوظ المترامى الأطراف » وأقول المترامي الأطراف؟ لأجيب بنعم › 
فهناك الكثير ما يقال » وسيقال عن إبداع نجيب محفوظ » ولم يقله 
الاد السا قت » وذلك لأسباب نراها وجيهة » أولها ذلك الحجم 
الواسع من الإبداع الذي تركه نجيب محفوظ بعده » وهو يتيح لقارئه 
الانتقاء » والمناورة » والتحرك بلا قيود في اڭ الات الخرامية : 
رساك حا قضيةا مالم يقل يها اللقاد لمهم تداك نصح مجال 
رحبا جديدا للدرس » وثانيها ذلك التنوع » والخصوبة التي تميّز بها 


والشخحصيات وفق أنواع القراء الذين أسهبت فى الحديث عنهم نظرية 
التلق » فبقدر أولعك القراء تختلف القراءات » ولكن أي قراء؟ أقول 
تنخحتلف القراءات وتتنوّع » ومن هنا تتراكم الدراسات » ويتعمق 


2 ٠١٤ص‎ ٠ فى النقد الأدبى » وما إليه‎ )١( 
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اموضوع ثراء » وتجدّدا » ولا ننسى هنا ثالشاً تعدّد المناهج النقدية التي 
تمكن صاحبها من توجيه النظر إلى أماكن وفق المنهج الذي ار 
للدخول إلى عالم نجيب محفوظ الروائي » وهو مالم يكن متاحاً قبل 
لاقن سة مغلا ين لم تكن الكضبة العربية غلك كما ملك لبر 
هذا الرصيد الضخم من المؤلفات » والمترجمات عن المناهج النقدية › 
بل تأصّلت بعض تلك المناهح من خلال التطبيق الناجح فأصبحت 
جزءا من نسيج النقد العربي » لا يعكن تبيّن مرجعياته المعرفية إلا بعد 
جهد » وتفتيش . 

هذه أسباب ثلاثة لعل فيها مقنعاً يبرّر الدخول إلى عالم نجيب 
محفوظ مرة أخرى من خلال نقطة ضيقة يرى الباحث أنهالم 
تستوف حقها من الدرس » وهي (النص الغائب في أولاد حارتنا) ‏ 
صحيح أن (أولاد حارتنا) نالت ت یی الق کی ق 2د 
ھان ی ا شن واا ت ق ا 
فيقال إنه بعد الضجة المتسعة حولها » تلك التى أثيرت بعد إعادة 
طبعها في مصر برزت إلى المقدمة باعتبارها واحدة من أكثر الروايات 
تعقيدأ من جهة » واختلافاً من جهة أخرى »إن هذا صحيح كله غير 
أن هذا الجانب الذي ننوي درسه لم ينل من اهتمام الدارسين الكثير 
مع أله يدخل في صلب العملية النقدية » وخصوصا بعد التقدّم 
)١(‏ تنظر الدراسة التي قام بها د . أحمد الزعبي عن (تحت المظلة) لنجيب محفوظ › 


وهي بعنوان (النصوص الغائبة في قصة تحت المظلة لنجيب محفوظ) . 


E 


الكبير الذي أحرزته (نظرية التص)( » واحتلالها حيزأ كبيرأ في 
الدرس النقدى العربى الحديث » ولذلك تطمح هله الأراسة إلى نى 
موقف وسط بين a‏ اللذين يفصم آولهما بن (آولاد حارتنا) » وما 
تکتنزه من رموز ورؤى › ويراها بنية لغوية مغلقة » ويسلط عمله على 
تلك البنية وخدها مغفلا ما سواها من ظلال استتارء بينما يعمد 
الثانى إلى (المطابقة) الكلية متناسياً رعشة الفن فيها من حيث إنه 
e‏ زلیست تاریخ للأديان » ليعبر هذا الموقف بعد هذا إلى صفة 
مغايرة تحترم حق محفوظ في تقدي تصوره ا لخاص للكون » والدين › 
والإنسان بأسلوبه الذي ارتضاه اوهو (السرة) وقوائينة» فكأن هتاك 
شيكة من الآذرات تعمل بتكامل مبدؤها الشحص والاتبارء 
ووسطها (الحفر) والغوص » ومنتهاها الكشف والرسو عند النتائج ؛ 
ا 


E E AS E E a E (۱)‏ ْ 
وما بعدها » والخروج من التيه » د , عد العزیز حمودة » ص۲۱۹ وما بعدها » 
و اقات ااا ای نظ بات القرادة غب الكرم شرفي ص۴٤١‏ + وما 


بعدها ء» وعيرها . 
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ا 


تمقف (أولاد ا لها ميا ف سير ة جیب محفوظ 
الإبداعية لأسباب ثلاثة تتضافر فيما بينها لتوصلنا إلى هذه النتيجة › 
ونرى من الضروري التوقف عندها بالتفصيل . 

ا ا شاا جوا 
بحيث تقدَم كل فئة منهم قراءتها الخاصة » وهي تتناقض في بعضص 
الأحيان مع القراءات الأخحرى » ومرد ذلك إلى فضاء الرواية المتسع › 
و عم أفكارها › وفرادة اا 4 وميا على به شالات 
تصويرية اظ راہطا سما سیت فض آرلها إلى أحرهاة شیر 
«دفاعاً حاراً عن القيم الدينية السامية » وملحمة بطولة لنبئ الإسلام » 
وما رسج فی اتض م الإسلامي من معان جاوزت قدرات صر د وما 
ا ا و توا فن 
و فو إلى أن و اة ق ها ال سرا ية 


ج عصره من عصور) 


(۱( الا سللامية والروحية فی ادت کی محفوظ ضر ۲۹1٣‏ 
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ع أبو عوف إلى أنها ت عن 

حقانة تى العدالة » والتقدم » والخلاص في العلم » تنتشر الأن في 
الخاضر الدائم لکن هدا الحاضر المتعاقب یخلقی في تتابع شذه 
الأحداث بحارة الجبلاوي زماناً لا مندوحة لنا في النهاية عن الشعور 
به » انه زمان الرجوع الأبدي لكته ليس رجوع التاريخ . . . فاقصود 
هنا بالخحارة تاريخ a ah‏ 
ا ا متك کی ںی وا هرد 
الأصول حتی يومنا ذا و الأفكار العظيمة التي تولت 
قيادة البشر منذ بداية النشوء a‏ بالقيم الكبرى » والمتمثلة 
شعارا۳(۲) » وهی عل فؤاد دواره ((ملحمة روأئية تعتمدك اي التأمل 
لطويل العميقق فى تاريخ البشرية منذ بداية الخليقة حتى عصرنا هذا » 
تاریخ عقائدها ودیاناتها » وتاریخ فاا ال الهو 
البشرية من كل عناصره الميتافيزيقية » والغيبية جرده كذلك من 
عتاصر القدم الزمانى والبعد المكانى فحصره 5 حارة مصرية 


الصوفية»(' ( اويد قت :د :عبد الرخمن 


. الإسلامية والروحية فى أدب جيب محقوظ ›» ص۲۳۱‎ )١( 
. ٥٦ص‎ » الرؤى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ‎ )۲( 


(۳( الرمز والرمزية فی أدب شی محفوظ ۽ سلیمان الشطي ٤‏ ص۱۸۹ 2 
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معروفة » وحرك الأحداث القدية في ظل ظروف شبيهة بظروفنا 
العاصرة » أو قريبة منها » فأصبحت الرواية بذلك ملحمة شعبية 
ا » والرواية عند د . مصطفى عبد الخني «تتحدث عن حارة 
تصوّر فيها الصراع الأزلى بين السلطة » والشعب فى حضور القوى 
2 التي تُطل علينا دائما من عل » وهذا الصراع أخذ مصر 
كنموذج دال » وتوالت المدلولات العديدة طيلة الحكى » مسّخذا فى 
الظاهر توالي الأحداث منذ هبوط آدم إلى الأرض › U‏ یل ا 
وفي الباطن هذا الصراع مناي در اباي ي دمر لادا 
حینذ»( ۳ » ویری جورج ظرا بشي أن «الحاولة التي ااا ی 
محفوظ على عاتقه في أولاد حارتنا محاولة خا ا اد رب : 

إن ما أراده ... هو أن يعيد كتابة تاريخ البشرية منذ أن وجد في 
الكون الإنسان الأول » وهذا لا يعني بالطبع أن محفوظ استحال إلى 
مجرد مؤرخ » فهو يظل في أولاد حارتنا » كما في الكثير من أعماله 
الا خرى » ETE E‏ وين الا ساد سجمية اسن العالم أن 
جيب محفوظ قصد في أولاد حارتنا «تحويل رموز » وقيم الأديان 
الثلاثة : اليهودية » والملسيحية » والإسلام إلى رموز ومعطيات 


. جيب محفوظ من القومية إلى العالمية »> ص۷"‎ )١( 
: جيب محفوظ > الثورة والتصوف » ۸ه‎ )۲ ( 


(۳) الله فى رحلة نجيب محفوظ الرمزية » ص۷ . 


ار 


إنسانية»() » ویری د. رشید العنانى أن أولاد حارتنا «رؤيا بأنورامية 
لتاريخ الإنسان » وامجتمع 2 بالدين » من الخلق › 
وإلى اليوم الحاضر› وفيها جد شخوصا ترمز إلى الله › وآدم ‏ 
والشيطان » وإلى موسى » والمسيح » ومحمد إلا نهم چا یجردون 
IRAE‏ كساء الأسطررة » وهالة القداسة»" » وترى د. فاطمة 
ا أن «أولاد حارتنا هي وجدان المؤلف إزاء قضية الحرية المهدورة › 
وهى تعبير عن أله العميق لقضية الانتكاس الذى يلحق بأعظم 
ا والمبادئ التي قق ا لحياة الإنسانية الكاملة للبشر › وهي تعبير 
nas‏ الطحونة تحت قبضة الطبمة التي 
تكم بالسوط + والإر هاب») » فهذه عشرة آراء لعشرة من النقاد 
متباينة نظراتهم » منحتلفة قراءاتهم » متفاوتة مواقفهم من الرواية ؛ 
e‏ 
ذهينا إليه ولا نعتقد أن أا من روايات نجيب محفوظ الأخحرى نالت 
مثل هذه العناية » أو اشتجر الدارسون حولها مشل ذلك الأشتجار 
ألذ رايا E‏ بنا :د 

ا د ر نها الرواية الوحيدة التي أثارت من 


ENS 


(۳) الرمزية فی أدب نجیب محفوظ » ص۳۷٠‏ . 
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الضجيج » والمعارك ا a‏ محفوظ ابتداء من 

طبعها كاملة للمرة الأولى خارج مصرا e‏ بالا غد اء الشخصي 

الواقع على محفوظ بسبب هذه TE‏ ا المعلوم اَن محفوظ بدا 

)١(‏ كتب د . جابر عصفور سلسلة من المقالات بصحيفة (الحياة) اللندنية حول هذا 
الموضوع بالذات » ينظر (محاولة اغتیال نجیب محفوظ › ۱) » ۲٠٠۹/۹/۲۰‏ › 
و(محاولة اغتیال نجیب محفوظ › ۲) > ۲٠٠٦/۹/۲۸‏ > و(إعاصفة التكفير » )١‏ 
۸۸ و(عاصفة التک فير ۰ ۲) » ١٠/١٠/٦٠٠۲م‏ » و(ترابطات 
العاصفة) » ٠ ۲٠٠٦/٠١/۲۲‏ و(وقائع الجرعة) » ۲٠٠٦/٠۲/۳١‏ » وهي مقالات 
مهمة توثق المناخ العام الحيط بالرواية » وتفستّر كثيرا من مواقف بعض الحماعات 
والأفراد منها حصوصاً » ومن حرية الفكر عمومأ » وينظر أيضأً مجلة (الهلال) » 
آککوبر ۲٠٠»‏ »فهو عدد خاض عن (أولاآد حارتنا) ٤‏ وبنظر (الهلال) أشنا : 
نوفمبر » ٠ ۲٠٠٠‏ ففيه مقالات عنها » وينظر مجلة (وجهات نظر) » العدد (۹۳) » 
أكتوبر » سنة ۲٠٠٠‏ » ففيه ملف خاص عن (نجيب محفوظ) . 

(۲) فصل الأستاذ رجاء النقاش الحديث عن هذا الموضوع » وكسر له فصلا في كتابه 
هو الرابح والعشرون تحت عنوان (جرية الاعتداء على نجيب محفوظ- ملف 
خاص) » ينظر جيب محفوظ » صفحات من مذكراته › وأضواء جديدة على أدبه 
یا ی ا دا وا کد کے و آ6 ا و ت ا 
)١۷۷-۱٦۳۲(‏ تعرّض قبل نجيب لحادث مشابه حين «هم أحد المتحمسين من 
التدينين باغتياله فطعنه بمدية أصابت عنقه» » وكذلك وقع لنجيب محفوظ › 


ينظر قصة النزاع بين الدين والفلسفة › د . توفیق الطویل › ص۹۹٠‏ ت 


2 


بنشرها منجمة فی (الآهرام) من ۱۹0۹/۹/۲۱ »وحتى 
ب ثم رافق ذلك النشر لغط نجد تفاصيله عند رجاء 
النقاش' ما أدّى إلى منع نشرها داخل مصر» ونجد محفوظ نفسه 
بقول : «ربّما تكون أولاد حارتنا أكثر رواياتي إثارة للأزمات » وا لدل » 
وهذاالأمر CE‏ مع حسن النية الذي كان وراء كتابتي لهذه 
الرواية»(" > ویقول اشا « . . . إلى جانب تلك المتاعب التي شتا 
لى رواية أولاد حارتنا من صدام مع الأزهر » وممجمع البحوث 
الإاسلامية کاش کے کیج ای ااا مال ا 
بالشتائم » وبأقذع الألفاظ » ولكتهالم تصل إلى حد التهديد 
القتل») » وما سبق يشير إلى أن أوساطاً كثيرة » وجهات مختلفة 
فزت ف اديت عن آترواة لم قبل رقاب کیو ولحل 
الجمهرة الواسعة من الذين وقفوا في مواجهة الرواية لم يكونوا قد 
قرأوها أصلاً ء ناهيك عن فهمها » والتمكن من تحليلها » ولهذا الأمر 
تاريخ معرق في الثقافة العربية في العصر الجديث » أعنى اتخاذ موقف 
معاد من نکر او آذیب أو تاب بلا قراءة له اونحنى بالقراءة هتا 


(1) ينظر عن تواريخ النشر : نجيب محفوظ » الشورة والتصوف » د . مصطفى عبد 
الغنى > ص۹٤‏ » والرمزية في أدب نجيب محفوظ » فاطمة اران 1 
وجدل الخاص والعام فى أدب نجيب محفوظ » محمود أمين العالم » ص٥٠۲‏ . 

(۲) ینظر کتابه : جیب محفوظ › ص۲٤۱‏ › وما بعدها . 


. المصدر السابى ص٣٤۲ و دا‎ (4 eT) 
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مجرد الإطلاع على الكتاب ذي الموضوع المشكل » وبكلمة أخرى لا 
نريد بالقراءة ذلك المصطلح الشائع اليوم فى الدرس النقدي الحديث › 
وله قوانينه » ومتخحصَصوه › فهذا أمر بعيد المنال » ولا يتسع المقام هنا 
للافاضة فى هذا الموضوع » ويكفى أن نشير إلى كتاب د . صادق 
جلال العظم (ذهنية التحري)' الذي تعقب في قسم منه قضية 
سلمان رشدي وكتابه (الآيات الشيطانية) » أقول يكفى هذا الكتاب 
لکن با ا قا را م لیو ران ا اا الوا 
ترب مه اة روتلك خملا الج من فر الخ هر 
عبد الرحمن «الذي قال فى حديث صحفي نشرته له جريدة الأنباء 
اة :نالور کا قلا اجيب مهفورظ حلكطا تشر رواية اولان ارا 
)١(‏ ينظر ذهنية التحري - سلمان رشدي وحقيقة الأدب » ص۲۲۳ »وما بعدها » وما 
يذكر هنا أن صاحب هذه الدراسة قد تعقب هو الآخر قضية مشابهة وقعت فى 
بغداد سنة ۱۹۲١‏ حين أصدر الصحفى والأديب ميخائيل تيسى كتابه (ماهية 
النفس ورابظتها بالحسة) »فاثار زوبعة لم تعرف لها بخذاد سابقة كرا بات 
د . طه حسين عن الشعر الجاهلي » وكتاب الشيخ علي عبد الرازق وكتابه 
(الإسلام وأصول الحكم) » إذ فَدّم ميخائيل تيسى للمحاكمة » وقضت الحكمة 
بتغريه مبلغا من الال » وسخب الكتاب من التداول » ولم تقف القضية عند هذا 
اد بل عمد احد الآأشخاص إلى إطلاق النار علية غير آنه جا من الوت 


بأعجوبة » وما يهمّنا من هذا كله أن الكثرة لم تكن قد قرأت كتابه أصلا . 
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فا طهر إلى السود ملفا ىء :وكا نة مما آنه ( قرا تسات 
رشدي (قراءة) خبير يحق له الحكم عليه » وكأته مرة أخرى يظن أن 
بروز أديب ٠‏ أو احتفاءه مرهون بتكميم الأفواه » وعصب العيون » 
وسفك الدماء أخيرا . والمهم في ذلك كله أن (أولاد حارتنا) كانت 
أشبه بالعلامة الفارقة بين روايات محفوظ » ولم يكن لها أن تحتل تلك 
اللكانة لولا فضاؤها الواسع » وحصوبة ما تطرحه » وهو ما يقبل الآراء 
اة ا اد فار جا 
ريشتل آلب آلفالكة عر ها حتفد انه آعم الشاب ذلك 
لاتصاله الحميم بهذه الدراسة » أقول يتمثل السبب الثالث فى صمت 
خط العم 2ا ا و ا ا کا عن ی 
ما وصلت إلى سبع ستوات » إذلم ينشر محفوظ خلالها شيعا 
ق ی ا ا ادا ی 10 وی 
A E‏ ا و ا ي 
الجتمع القديم ذهبت معه كل رغبة في نفسي لنقده » وظننت أنني 
انتتهيت أدبياً » ولم يعد لدي ما أقوله » أو أكتبه » وظللت على هذه 
الجحال من سنة ٠۹١١‏ حتى سنة ۱۹١۷‏ لم أكتب كلمة واحدة » ولم 


. ٠٤٤ص‎ › تجیب محفوظ » رجاء النقاش‎ )١( 
› ينظر عن هذا الموضوع : قضية الشكل الفني عند جيب محفوظ » نبيل راعب‎ )۲( 
> ١١١ وجيب محفوظ من القومية إلى العالمية » فؤاد دوارة »> س‎ » ۲۲٠١ص‎ 


والرمزية في أدب نجيب محفوظ » فاطمة الزهراء > ص٤۳٠‏ . 
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تبعت في سي رغبة قي الحتابة ‏ وكدت أععير السا هة ا 
جى وجدتني أكتب أولاد حارتتا رأنشرها تة 46۹ () . 
و ا و في عام ۷٩۱۹م‏ شعرت بدبیپ غریب يسري 
في أوصالی » ووجدت نفسی منجذبا مرة أخرى نحو الأدب » وکانت 
فرحتي غامرة عندما أمسكت بالقلم مرة أخرى . ا 
ا ا ا ریم ا 
اتا 2 فجاءت فكرة رواية أولاد حارتنا» » فكأ (فعر 
وع ی ا ا کن ق چن ف سے 
فمادا كان محفوظ يصنع فيها » وهو الذي تابر على الكتابة والنشر ما 
هو معروف عنه؟ حاول بعض الباحثين تقدي أسباب لذلك الصمت» 
بل راتا رط فة - كما تقدم - يعزو الأمر إلى انعدام الرغبة فى 
الكتابة بعد تقوّض الجتمع القدي » فلم يعد هناك ما يكتب عنه على 
خد وله :د . فاطمة الزهراء عند هذه النقطة المفصلية » » وتنقل 
ا ن ا بای 
کا ر ارتا س آثر الامتناع عن 
٤اا‏ ریق یا چ يجهد فى البحث 


ی ی 


)1( ا محفو ظ من القومية ا العالمية › فواد دوارة » ص ۲۳ . 


(۳) الرمزية في ات جیب محفوظ » ص٤‏ ۱۳۵-۹۳ . 


د3 


ى ال ان الله اقا سآ ت اه جهد للبحث عن 
شکل جدید» )١(‏ ء وهناك فريق ثالث يعتقد أنه ووج في الثزرة عو 
لکل ماله ومن ٹج ھولا یعرف عتا بکتب بعد آن نخان ر 
من مشکلا ته التي اهتم بعرضها منذ بدا أ الكتابة الروائية rl‏ 
الباحثة رأيا ا يفستّر ذلك الصمت › »هو إ ١‏ رص مته كان مراقبة لتجربة 
لذررةء وعملية شح لقلمه ليرج پضمون جدید يعر عن رک 
التغيير فى البيئة التي کان يستقي منها مادته»") وأعتقد أن تلك 
الآراء - على وجاهتها - لم تستطع العوصتل إلى المكمن الجوهري 
الك السك اف ماكر بلي اا كان ها د 
والتأمل » ذلك أن البحث عن شكل جديد ؛ »أو انتظار ما تسفر عنه 
الآ حدان الحديدة » أو حتى انعدام الرعبة کما یقول محفوظ نفسه › 
ل تلك تبرت ما کانلهالا شي محفو عن لکا 
فلس الشكاع ا ا لحديد معجزه »› وليس الانتظار من سمات الأديب 
TT‏ الواضحة انظ الس تقبلية وع يکد هذا أن 
الكتابة عند محفوظ أُقرں إلى آن تکون (ستعة) ما يصح هر 
ی کی و ا ا کی و 
اا ا اتی 2 لقابل بلا مفاجات »أو إشكالات 


. a IPT 
. المصدر السابى‎ )۲( 


(۳) السابق . 
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نفسية » أو إبداعية » وقد مر سؤال فيما سبق » وهو ماذا كان يصنع 
فرظ قىرات الضمع) ملق زی انر سا إلى تست 
یآ ر کی کل ن در ا ب شیا چیا کی وه 
من الأيام » لاب له أن يظل وقتاً طويلاً مطوياً في داخل صمته » وکل 
ا ا ا ا ت 
طويلة»' » نعم » لقد ظلٌ محفوظ مطويًاً داحل الصمت مدة طويلة › 
وبقى سحاباً ينتظر التفجّر مدى ليس بالقصير » غير أنه بعد أن طوى 
تلك المرحلة التى اختصرناها بكلمتين هما التهيؤ والتأمل » وهذا يعني 
أن محفوظ قرّر أن يأتي بشيء مختلف تاماً عمًّا كتبه سابقاً » وهو كما 
وقر في نفسه إزاء عمل جديد غير أنه ضخم متسع » محتاج إلى 
أدوات » وك للذهن » ولم تكن تلك الأدوات جميعها فى متناول 
يده » فعمد إلى تحصيلها » فاء أولاً إلى مخزونه الفلسفي الذي تلقاه 
طالبا فى الجامعة » وعمَقه » ووس من آفاقه من خلال قراءاته الواسعة 
فى الفلسفة » وتاريخها » وأعلامها » ثم انتهى إلى التاريخ › التاريخ 
العام » وتاريخ الأديان خصوصا فاغترف منه ما شاء له الاغتراف » 
ودعم ذلك كله بالحديد من الأفكار » والقبارات » ولا تنسى ئه سليل 

رواد التنویر فی مصر آمشال فرح آنطون ۱۸۷٤(‏ - ۱۹۲۲) » وشبلي 

شمیل ( ۱۸٥۳‏ - ۱۹۱۷) > ویعقوں صروف ( ۱۸0۲ = ۱۹۲۷) »> 
ولطفی السید (۱۸۷۲ - )۱۹٦۳‏ » ولكل واحد من هؤلاء أثر بالغ عليه 


0 لبشه » عند الرحسن بدوي ص ۸4 - د 


2 


ل + أ 1 1AAY)‏ - 146۸( 
عله » فقد کان «ذلك الغا 
کته » ومؤلفاته الطريق أمامنا نحو 
الفابية › 


فقمد کان الىاقعة نھ من حیت تائيره 
كبیراً فی جيلنا » ولقد أضاءت کته 
الحاة الحدثة REN,‏ ج معنی 


ة الحديدة 


5 . وما یزال 
الا مه واه ای ت ا ي ار“ ار 
(۳) » على حد قول محفوظ نفسه » وقد نقل 


۴ الرواد 


اوا ف قي 
سا موسی فی کعبه » واحادیشه» زمقالاته آفکار 
لذين تأثر بهم هو الأاخر حر وتبتّی بعض آرائهم » وق م أخری من 
خلال قناعاته الفكرية التى من اللمكن تلخيصها بقوله : «إ في 
العالم روحا جديدة : حرية الفكر » النزعة العلمانية ›»الحركه 
الاشتراكية الاتضاة الا اها الاتطلاق من يود القالبد 


الة 
بوصح التجارب قوف المقاقد قسن تسل الإتسال: . . وذلك بإزا 
ر و 


)١(‏ ينظر عن e ١‏ شی ابی 4د و 


| عتار N‏ 6 ار لانو 


آا فا در اام ةاي د 2 ۰ کما تاز بوفرة مصادره بحیت 


H 1‏ أ i‏ ت سا“ مة 
ستو عا (کل) ما کت عن سالا مه موسی تقرییا ٤‏ سرد زاف بکتټ 
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جميع العراقيل التى تعترض ذلك» » وقد احتشد محفوظ لنهل 
ذلك الفكر (المجديد) » وتسربت بذوره إلى فكره » وبعد هذا إبداعه 
بحيث أصبح معالم فيه لا تخطؤها العين » يكتب محفوظ سنة 
۲ : « ..: ولعل الأضطراب الناشىء من قراءة أدبي أحيانا 
مصده أن قلبي يجمع بين التطلع لله » والإان بالعلم » والإيثار 
للاشتراكية » ومحاولة الجمع بين الله » والاشتراكية مثار للظن بالإلحاد 
عند قوم » وبامحافظة عند اتی ۲ »فما نثره سلامة موسى وهو 
مشقل بالفكر » والأدب الغربيين » ومعه أولئك الرواد » أقول ما نشره 
سلامة موسى في كتبه تلقاه محفوظ بوعي » وإحساس عاليين » 
واستضافه بعد هذا في إبداعه ولکن في صورة مغايرة تتناسب مح 
ذلك الإبداع . إن ذلك الذي تقدم محتاج إلى وقت طويل للفهم › 
والاستيعاب » ولو توقفت القضية عند (القراءة) وحدها لهان الأمر»› 
بل تأتي المرحلة الثانية » وهي كالأولى صعبة عسيرة » إذلم تكن 
أصعب » ونريد بها التأمل » وأقل ما يقال فى التأمل هو السعي 
للخروج من عنق الزجاجة » وذلك من خلال اعتماد الكاتب آلية 
اخنان ا و اق وريا لحله» وسبق كلك الا تان سات 
معقدة من الأخذ » والترك » والتمثل » بحيث يخرج بعد هذه السلسلة 


من العخليات انا آکرئ ٣ھ‏ ذا هو » وفرادته هو » و حصو صیيته شو » 


(1) ساامة اقوس بى 36 رژوف سلامة عوسی 6 اصن : 


(۲) الرمز والرمزية فى أدب نجيب محفوظ » د . سليمان الشطى » ص١٠٠‏ . 


3 


وهنا مكمن الأصالة › فالأصالة أو «شهوة الأصالة على حذ قول بول 
فالیړری ھ هي أمٌ الاقتباسات كلها » وأم الحاكاة » لا شيء أكثر أصالة › لا 
شىء هو ذاتك أكثر من أن تتغذى ذاتك من الآخرين »لكن يجب 
هضمهي»( » ویقول محفوظ ما يقترت من هذا › وهو : «يخيل إلى أن 
الثقافة اة كالغذاء يشمغلة الجسم > ويستفيد نة » وإن لم يبق له آثر 
اا و ا 
حيار سواه » الامتلاء العرفي أولا » ثم الاختيار » والقسرّب » فالخحوار 
لينفتح ذلك الامتا E‏ - على آفاق دلالية 
جديدة تکون E‏ لحفوظ وحده تشير إلى EE EY:‏ ر 
الو : 
تلك هی الاسپاں الثلاثة التى جعلت من (أولاد حارتنا) علامة 
متميزة في مسيرة e‏ الإبداعية » ولعلٌ الطريق أصبح ميسسراً إلى 
حدما للدخرل إلى قضاء تلك الرواية فى معحاولة للبدء بحملة 
(الحفر) في بناء التص لعلنا نصل إلى شىء من طبقاته المستترة التي 
)١(‏ دکره أدونيس فى كتابه : هاأنت ٠‏ أيّها الوقت »> ص۹۸١‏ » ويؤكد المفكر الجزائرى 
الأصل محمد أركون هذا الأمر بقوله : «إن التحليل السطحى المرتكز بشكل دائم 
على الاعتقاد بوجود فكر أصيل ا و ن يصرخ قاقلا : هذه نزعة 
ببغاوية » هذا تقليد ببغاوي أو حرفي» . ينظر كتابه نزعة الأنسنة في الفكر 
العربی » ص۳٠۲‏ . 


(۲) جيب محفوظ من القومية إلى العالمية › فاد دوارة » ص١٠٠۲‏ . 


e Î E 
غير ان ا ااا ا ا ب الاعماق بنتظر ر يزيم‎ 
. عه فا ترا كم غلبه ن ير ’الا ضا و( رة‎ 


: 
(١)‏ يتحدث محمد عزام ن التناص اشا 


رجي ۽ وهو حوار بین نص » ونصوص 


أخرى متعددة المصادر » والوظائف والمستويات » ويؤكد أن «استشفاف التناص 
راقن ن ع ل ا » وعلى الخصوص إذا كان النص مبنياً 
ا رت ی 
القاريء المطلع الذي بإمكانه أن يعيدها إلى مصادرها» . ينظر كتابه (النص 
الغائب) » ص۴۲۰ . 


3 


ا 


2 د ا اکا‎ ET 


)١(‏ التداخل التصى أو التعالى اللصي من تسميات جیرار جینیت » ینظر ترویض 
النص » حاتم الصكر » ص١۱۸‏ » وتبنّاه محمد بنيس في كتابه (الشعر العربي 
is a N‏ 
ARE Ee‏ ا ا 
الزاهی » ص٠۲‏ » ففيه إشارة إلى (التداخل) . 
)١(‏ التعالق مصطلح أفرد له د . علوي الهاشمي كتابا هو (ظاهرة التعالق النصي في 
الشعر السعودي الحديث) » ويبيّن في مقدمته سبب تفضيله هذا المصطلح على 
غيره فلينظر هناك » واختاره الناقد سعيد يقطين بقوله : « ٠.‏ وهذا ما دفعنا إلى 
نسمة هذه العلاقة بين الصين بالتعاق التضي وذلك على اعتبار أن القاعدة 
اا اا ن حلال قراءاته المعدّدة يتعلق بالمعنى الإيجابي للكلمة- 
ھک ار کاب سکن کل اة او ی ر ا © 
تجربته » أو التنويع عليها» . ينظر كتابه الرواية والتراث السردي » ص۲۹ ٠‏ وواضصح 
من الَص أنه يفضبّل مصطلح (التعلق) للأسباب التي ذكرها . 


== ۲: إلحات الا کح ی‎ e ت‎ ET 
التناص هو اا طلح الأكثر شهرة » واستعمالا بين الصطلح لأخحرى‎ (۳) 
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التفاعل"' ‏ المثاقفة' » البينصية هى الصطلحات المتداولة 


(علامات) » النادي الأدبى الثقافى بجدة › الجزء الثامن عشر › الجلد الخامس › 
ديسمبر سنة ٠ ١۷١ص » ۱۹۹٩‏ وما بعدها » والخروج من التيه » د . عبد العزيز 
حمودة » ص ۲٠۹‏ » وما بعدها وال الغائب »محمد عزام »> ص٦۲‏ » وما 
بعدها » وتحليل الخطاب الشعري » استراتيجية التناص » د . محمد مفتاح » 


ض۱۹ وما يدها وغيرها: 


(0 ظط عن (القفاغل) اتان سجيا ١‏ شرل داقر سجلة رل :اة 


سافن كك الد ول ھت E‏ لا ساد اغ ان 
جوليا كريستيفا استخحدمت هذا المصطلح في تعريفها للتناص » وأشارت إلى أنه 
تفاعل نصي في نص بعينه » وذلك في كتابها (ثورة اللغة الشعرية) » وترويض 
النص ٠‏ حاتم الصكر » ص١۸٠‏ » وتحليل الخطاب الشعري »د . محمد مفتاح › 
ص۱۳۷ ٠‏ وما بعدها » والتص الغائب » محمد عزام » ص١١‏ »وما بعدها› 


وانفتاح النص الروائى » سعيد يقطين »> ص۱٩‏ »وما بعدها . 


(¥) بتر عن التاففة قتا عر دين امناصرة (المثاقفة والنقد المقارن : منظور إشكالي) › 


والنقد المعرفي والمثاففة »د . محمد مفتاحج ۽ والمثاقفة الليوتية » حلدون الشمعة » بحث 
وما بعدها » ويستخدم المفكر محمد أركون مصطلح (التشاقف) للدلالة على التأثر 


(۳) ينظر عن (البينصية) كتاب د. عبد العزيز حمودة (الخروج من == 
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اليوم في الدرس النقدي العربى الجحديث » وهناك مصطلحات آخرى 
لم يكتب لها انتشار اللصطلحات السابقة » وهى مجموعها تشير 
إلى انقلاب جذري في مفهوم الص في آن » وإلى نظرة تتغاير تماما 
فى التعامل التقليدي مع النص من حيث السلطة الواضحة للقارئ 
على حساب النص نفسه فى آن آخر » ولن نشغل الدراسة بمقولات 
نظرية فهي مبثوثة في كثرة كاثرة من الكتب » والبحوث غير أن شيا 
من النماذج تعين على فهم المصطلح بغية النفاذ إلى (النص الغائب) 
محور الدراسة »وهو مالم کک کک ا ((مدونة 
كلامية » يعني أنه ملف من الكلام » وليس صورة فوتوغرافية » أو 
ا ا ی و 
وفضائلها » وهندستها في التحليل » وهو حدث يقع في زمان » ومكان 
معينين » وتواصلى يهدف إلى توصيل معلومات » ومعارف » ونقل 
س التيه) > ص٠٠۲‏ » وما بعدها » والمصطلحات الأدبية الحديثة » د . محمد عناني » 
ص٦٤‏ » وما بعدها » ويقول د . عبد العزيز حمودة أن ترجمة اللصطلح الأجنبى 
ب (بينصية) هي أقرب إلى المصطلح في لغته الأصلية » ينظر المرايا الحدبة › 
ص۳ . 
)١(‏ من المصطلحات الأخرى يرد : الحامل النصى »› ومعمار النص » والحقاطع › 
والاقتطاع » والنقل » والتعميق » وغيرها . ينظر عن هذه اللصطلحات كتاب 
ترويض النص »حاتم الصكر »> ص١۸٠‏ » ومقدمة د . منذر عياشي لكتاب د . 


علوي الهاشمي (ظاهرة التعالى النصي) > س۱۷ . 
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تجار . ٠...‏ وتواندي » قالحدث اللوي ليس منبثقاً من عدم » اام 
ات اوی ا فهو أخيراً مدونة 
حدت کلامی دئ وظائف عة( وأٹبشنا النص على طوله ؛ 
لاله يقدّم صورة متكاملة عن المفهوم المعاصر للنص » والدور الهم 
الذي يقوم به مللا من سلطة المؤلف » اومنفشحا على ساطة جديد: 
هي (القاريء) » فإذا ضممنا إليه تصور جوليا كريسطيفا للتَص بان 
«النص را رین رادا کی فی ا ی ی 
تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى»)» 
اقول إدا ضممنا الأول إلى الثانى أمكننا افع 
اا (الجديد) » أو المدونة الكلامية التی بین آیدیتا لیس تش کیا 


مغلقا › أو نهائياً » ولکتّه يحمل آثار نصوص سارقة أنه نه يحمل رمادا 


(1) تحليل الخطاب الشعري » د . محمد مفتاح س۱۲۰۹ . 

غلم النھن جوا رپا ی۷ رر . منذر عياشى على النحو 
الا تي اع قافن رادل نراقي اة ن ماد عا ن 
العبارات التي أخذت من نصوص أخرى » وان هذه العبارات لتتقاطم » ويبطل 
و ار و ی د و ر ی کے وی 
اهاشمي (ظاغرة التعالى التضي في الشعر السعردي ا لحدیث) ۽ ص٣۱‏ › وتری 
کریسطيفا أيضا أن كل نص هو عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات » وك 
اھ خر شرب وفویل اوی آعری :رت تالاقب مد فر 


2 
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ثقافيا» » ويؤكد د . عبد العزيز حمودة هذا الأمر في موضع آخر 
حن يقول : « ... فالقول بان التص الحاضر موضوع ا ا 
اقرا يحمل رمادا ثقافيا من نصوص سابقة › قول تشهد بصحته 
بعض أفضل قصائد القرن العشرين التي لم تنتجها الحداثة 
We‏ " » وهنا تبزغ مهمة (القاريء) فى الغوص إلى أعماق 
هذا التص لكشف تلك النصوص المترسبة مع التأكيد على أن الوصول 
إلى النصوص المترسَّبة (كلها) أمر متعذر ؛ «لأنٌ النص لا لك أبا 
واحدا » ولا جذراً واحداً » بل هو نس من » وهو ما يؤدي في 
نهاية الأمر إلى محومفهوم RE E‏ »على قول دریدا › 
ومن هنا تتعدّد القراءات » وتتنوّع التأويلات » ومن المهم الإشارة هنا 
باختصار إلى أن (النص) وفق التصور السابق أنواع » فهناك التص 
التام » والخارج » وما فوق التص »وما قبل التص”' » وفي تقسيم آخر 
هناك التص المفتوح » والمغلق » والمقروء » وا مكتوب" » وهذا الأ خير هو 
Wa ENN‏ 
(۳) بلاغة الخطاب وعلم التص »د . صلاح فضل ›» ص۲۳۸ . 
)٤(‏ ينظر عن هذه اللصطلحات معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة » سعيد علوش » 
RENE‏ 
)١(‏ ينظر عن هذه المصطلحات دليل الناقد الأدبي »د . ميجان الرويلى » ود . سعد 


البازعی > ص ۱۸۰ - 1۸۳ . 
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امقصود من حيث إنه يتألف من «مقتطفات › ومرجعيات » وإحالات » 
وصدى أصوات مختلفة » ومن لغات ثقافية متباينة . .. من هنا 
يكتسب النص تعددية المعنى التي لا تقبل الاختزال»)» وهذه 
المقتطفات ولإ حالات ٠»‏ والرجحيات ليست سوى (نصوص غاثبة) 
في متن النص (الحديد) الماثل أمامنا ء لا تظهر للعيان » ولكتّها 
شارکت - كما رئ مشاركة فاعلة فی بغاقه وده برغت 
(الجديدة) » ومن هنا يأتى (التناص) ومرادفاته التي سبق التوقف 
عندها ليعالج (النص) وفق ذلك التصرر ( (الختلف)» وق 
الدارسين عمًا أسموه ب (آليات التناص) » أو (اشكاله)(١)‏ 
(قوانینه) »ومن المكن تلخيصها اعتماداً على محمد بتيس 
د(الاجترار) و(الأمتصاص) ٠‏ و(الحوار) » فليس الاجترار سوى 
«التعامل مع النص الغائب بوعي سكوني . . 
بعض الظاهر الا ا لخارجية .. . أمّا الامتصاص فهو أعلى مرحلة 
من السابق » فهو لا يجمّد النص الغاثب » ولا ينقده » بل يعيد صوغ 
وفق متطلبات ت تاريخية لم يكن يعي شها في المرحلة التي كتب 
فيها ... ما الحوار فهو فهو أعلى مرحلة من قراءة التص الغائب .. . . إذ 
(۱) دلیل الناقد الأدبی » ص۱۸۲ . 
(۲) ينظر تحليل الخطاب الشعري » د . محمد مفتاح » ص١۲٠‏ » وما بعدها . 
(۴) ینظر التناص سبیلا » شربل داغر » ص۱۳۹ » وما بعدها . 


. ۲٠۳ص‎ » ينظر ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب » محمد بٽيس‎ )٤( 
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لا مجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع الحوار» فالشاعر › أو 
الكاتب لا يتأمّل هذا النص بل يغيّره » يغيّر في القدي أسسه 
اللاهوتية » ويعرّي في الحديث قناعاته التبريرية ‏ والمثالية»' » وهو ما 
نراه متجليا في (أولاد حارتنا) كما سنرى » ومن هنا نستطيع القول 
باطقان إن (التتام) ينفلت قاما هن قيرد (السرقات) انها 
الكثيرة » والمكررة » وغير امبجدية » والتضمين » والاقتباس » 
والمعارضات » تلك الملصطلحات التي شاعت في النقد الأدبى › 
ويتعامل مع النصوص (الأخرى) باعتبارها عوامل إثراء » وخصوبة 
للتص (الجديد) فيما لو تعكن المبدع من الوصول إلى هذه المرحلة » أي 
مرحلة (الحوار) » فهذا الحوار يعني أن تسرب النصوص » وتسللها إلى 
النص الآخروقع بقصدية » وعفوية معا بعد أن مر براحل من 
التعديل » والتحويل » واكتسان آفاق دلالية جديدة أصبحت جزءا 
أصيلا في النسيج لا رقعة فاقعة فيه » كما نرى في السرقات على 
سبيل المثال » ففي فضاء النص تسبح عشرات النصوص » وهي التي 
أشير إليها ب (النصوص الغائبة) » ولكتهالم تبق كما كانت في 
مظانها الأصلية » بل استحالت إلى شيء آخر من عمل المبدع وفق 
رؤيته » وقناعته » ونظرته الخاصة › ويرتبط بهذا الذي تقدَم أمر مهم لا 
يمكن إغفاله » وهو إن (القراءة) التي تبغي كشف النصوص الغائبة 
A a‏ و 


)١(‏ ظاهرة الشعر المعاصر في مغرب » ص۳٣٠۲‏ ت 
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(القارىء) من جهة أخرى فالعملية برمَّتها ذات أطراف أربعة هى : 
حصضور القاريء » ووجود النص واستحضار الموروث › وتوفر التجربة › 
وهي «الا طراف المؤطرة لاستراتيجية الحفر فى كل بنية خطان»() 
فنحن حين «نقرأ عملا قصصياً فنا لا نقرؤه بفعل بكر » محايد » 
فالبكارة العقلية لا وجود لها » والحياد النصيى خرافة دحضها النقد منذ 
e E,‏ نقرؤه من خلال عقل صاغت قدرته على الفهم 
ترسبات احبرات القرائية الختلفة » ومواصفات النصوص التى سبق 
استحسانها» أو استهجانها على ی »> وهذا ما ت 
بالقراءات السابقة » وموقف (القارىء) > فمن الواضح أن «قراءتنا لهذا 
الت خي الاخرق قر خلال التصوص الس رخات داكرها :راخت 
مساحة قد تضيق »وقد تتسح وهذا التوضيح فر لنا كيف يكن أن 
تسسقط يعض الا جكام على التضرص دوت وعى كال متاه 
فالعملية هنا يسودها نوع من التراتب ابخداء من النص الذى يطلقة 
صاحبه » ولیس له منه آکثر غا لدی (القارىء) » ثم (القاريء) ذو 
المواصفات الخاصة › وهو ما عناه الأستاذ توفيق بكار بقوله : «المعنى 
عا رکه إلا جهارذة النصوص من أهل مکة»() > وها 
)۱( خطاب العقل عند العرب » مختار الفجاري » ص١‏ . 

N ALN 

اع العا اکر مسد ى مه وو 


. >٠ خطاب العقل عند العرب » مختار الفجاري » ص‎ )٤( 
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(القاريء) محتاج إلى «خحبرة االتضرض الأدة: :ما إن 
هذا احضو التصى يحتاج إلى فراسة تبح » وإلى بصيرة ؛ 
ااا وا التع ين عاد إل اا لضن الغا تب اه 
تا 8 ود ادال نص من النصوص يخصح بالضرورة لعلاقات 
ا کی ی کی و ی 
حدودها » وتعیین نوعيتها الثابتة بصيغة E‏ > وهو ما أشار إليه 
د. رجاء عيد بقوله : « ... فقد تندمج البنيات المتناصة فيي بني 
النص کإحدی مکوناته » ولا يدركها سوى القاريء المنفتح في قراءاته 
على نصوص E‏ أك علكة مك يفطن بقرلة ١:‏ تة 
فإننا فى التناص كعملية نجد المتناص يأتي مندمجا ضمن النص ؛ 
بحيث يصعب على القاريء غير المكون أن يستطيع تبين وجود 
التناصر” أحياناً » إذا غاب عنه تحديد المتناص كبنية نصية مدمجة في 
إطار N E‏ 
الفجاري إلى التأكيد على هذا الجانب بكلام لا يخلو من حماسة 
e‏ ا ا قار 
والإطلاع المتواصل على EES Eis‏ 
[ الت والتتاض د . زجاء عد > عن ٠ ۱۸١‏ 

(۲) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب › محمد بنيس » ص۷1 : 

)۳( الت قاف اد وا 2 : 


٠ ٠٥ن انفتاح النصر الروائی‎ ê 
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تطبيقاً كلها صقل للذات القارئة » وتعويد للعقل على التمرس 
بالنصوص حتى يتحول فعل القراءة إلى عمل تلقائي کی لا 
فكأن إجماع أولئك الدارسين على ضرورة حضرر قاريء خحاص بإزاء 
الى 5 ر سبلت الاباك الى اة ولي م 
N St A‏ 

نخرج إذن - ما تقدّم - إلى أن المفهوم المعاصر للتص استتبعه 
تحول آخحر في التعامل مع النصوص هو (التناص) »أو مرادفاته 
الأخرى » وكان محرر ذلك الدرس الجديد هو الكشف عن (النص 
الغائب) المتداخحل بخفاء » وامتزاج فى جسد النص الآخر » بحسبان 
أن هذا الغائب «هو مالم يقله التص مباشرة » ولكنه يوحي به » وهو 
وای کی ور اک 
ولكنّه يشثيره . . . وهو أيضاً تلك المراجع » والإشارات التي تحضر 
قت لتر اة اليل ا شارات الا دة KE‏ 


(۲) يرد في أدبيات (نظرية الاستقبال) »أو (استجابة القاريء) حديث طويل عن 
أنواع (القراء) مشل القاريء المفترض » والحقيقي ٠‏ والملضمر » وغيرهم » ولم نشقل 
الدراسة بتلك التحديدات النظرية » وإنما القصد هو تعيين (قاريء) مؤهل يتلك 
الأدوات » وبمكنته الغوص ٠‏ واكتشاف المستتر الثاوي بين التراكيب . ينظر عن 
أنواع (القراء) دليل الناقد الأدبي » د . ميجان الرويلي » ود . سعد البازعي › 


ص ۱۹ ۽ وما بعدها . 
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والاجتماعية » والفكرية إلى آخر هذه المراجح لش قبط بالنضی 
الحاضر ل خی »أو إيحائي» »وقد تنوعت - اسسا ا 
Ey RIPE‏ 
للجاتت اا ا دولا سال فترئ الغائية متمثلة فی 


ار هما الأورصاف و للأحداتث ي ا ا 


e as 
تحديد (النصوص الغائبة) فى الشعر‎ ye 
والمتن الشعري الأ وروبى ...والحضارة‎ ... 


2 والثقافة الأو ا 


العربية ... ووجوه الحضارة المغربية 
تفصيلات داخل هذه العنوانات الكبيرة » ويتعامل محمد الغري با 
بحر ت من هدا الذي سبق مع (نصوص) عبد الوهاب البياتي › 
فيكتشف (نصوصاً غائبة) للمعري » والحلاج » ومالك بن الريب » 
والمتنبي » وخليل حاوي ٠‏ ونيتشه » وبودلير » وغيرهم تسبح في 
(1) التص الغائب نظرياً وتطبيقيا » د . أحمد الزعبى » ص٦-۷‏ . 

(۲) ينظر النص الغائب » محمد عزام »> ص۲۷ . 


)۳( ظاهرة الشعر المعاصر فى المغرب ٰ صس ۲٣۵١٣‏ وما رعد ها 
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)0 » وعلى هذا فان التص نفسه هو الذي 
يحيل إلى نصوصه الغائبة » فكأنٌ (خصوصية) كل نص هو قانون 
التحليل الذي يعتمده (القاريء) » فما نكتشفه من (نصوص غائبة) 
في نص ما ليسن من الضروري أن تسبح في فضاء ص أنحر» وها ما 
تجده عند الکاتی > ونصوصه التعدد: > وأصدق مثال هو نجیب 
محفوظ » فما سنتوقف عنده من (نصوص غائبة) في (أولاد حارتنا) 
لا جد لمعظمها أثراً في نصوصه الأ خرى › وهذا افر تقرفبة عل 
الإبداع الح نفسها» وإلاً استحالت النصوص إلى نسخ متكررة . 

وقد تنامى الاهتمام ب (التص الغائب) ومحاولة تعييناته في 
النصوص » وأصبح سن ماغل التر التقدن اديك اشىن 
مناطق الدرس فيه لتشمل الشعر› والرواية » والقصة القصيرة » وهذا 
عن (الأدب) بالمفهوم الضيق › أمّا عن (الأدب) بالمفهوم الواسع الذي 
تنضصوي تحته الأعمال الإبداعية في العلوم الإنسانية عامة فقد دخل 
هو الا خر تحت مظلة ذلك المشغل التحليلى » فكأ ذلك الانقلاس 
الجذري الذي أشرنا إليه سابقاً في مفهوم النص هو الباعث لوئيس 
لهذا الاهتمام » وذلك من خلال تطبيق (منهج) خصب یکشف منابع 
الحياة » والثراء فى N‏ (الكلمات والأشياء) فيهاء 
وليست هذه الدراسة سوی ا تنضم إلى سابقات لها تفید من 


() ف اا الا .> لاد د ال 
بطر التصن في شخر غيد الوهاب البيائي » محمد الخَري » بحت متشو 
عحلة (نزؤى) + العدد الخمسون r ore aT‏ 


قصاءات نصوص البياتي 
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لات اا ادرت السق غور انها تقل رة لاحرد من 
ت 8 SE‏ 1 
جه ورا ضا خب ها ها افر علية فن اعات قي فيم اصن ٠‏ 


32 


e 


لعل جيب محفوظ من القلائل الذين تحدثوا عن تكوينهم 
الثقافي » ومصادرهم اة را( كارتا) قسطا من ذلك 
ا لحديث » يقول : « . . . وأعتبر (الكرنك) هى الرواية الوحيدة التي 
خرجت فيها عن منهجى فى الكتابة » ذلك المنهج الذي يعتمد على 
دراسة كافة الحقائق المرتبطة بموضوع الرواية » فالكتابة عن الحارة 
الصرية مشلا تقتضي معرفة كل دقائقهاء وخباياها حتى لا يقع 
الكاتب فى أخطاء » أمّا فى (الكرنك) فكانت الرواية معتمدة على 
ا السماع اا العايشة.( 6 دما قصندنا إليه سابقاً 
من (التهي) » والامتلاء المعرفي » وخصوصاً المتعلق موضوع الرواية » 
ERT.‏ الم أقراً في حياتي كتابا واحدا أكثر من مرة باستثناء 
كتاب واحد هو القرآن الكري . . . قرأت كذلك كتب التفاسير خاصة 
القرطبى » وسيد قطب . . . ووضعت لنفسي برنامجا للتثقيف الذاتي 
في بداية حياتي » كان جزء كبير من هذا البرنامج يتعلق بدراسة 
الديانات الكبرى » وتاريخ الحضارة » والفكر الإنساني قرات في 


)1( جیب محفو ظ ۽ رجاء النقاش ص۷٤۲‏ و۲۹۳ و٤۲۹‏ . 


3 


تاريخ الفكر الهندي » وخحاصة البوذية»( » ويخرج بعد هذا من 
التعميم إلى التخصيص فيقول : « .. . قرأت الكتاب المقدس بإمعاك ؛ 
وکان من مصادري التی اعتمذدت غلها في كتابة رواية أولاد حارتنا › 
كما إّنى اقتبست منه قصة أيوب التي تحولت فيما بعد إلى فيلم 
مات ا ا ويسترسل ليضيف : ( .:. وحين دحلت الحامعة 
روت بتر تعتبر فترة تشبع بالقراءات الل ية على .امان أنني 
اتح ص ف القل هة ا اا و في الأدب › 
وبعد أن ا ظللے تو تین اف على القراءات الفلسفية 
مع وضصوح ميلى بعض الشىء للقراءات الأدبية»() » ولا تعنى تلك 


آ 


التصوص أن هذا هو الزاد المعرفي (كلّه) ذلك الذى استقبله محفوظ › 


E LC O 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) ینظر کتاب as NL ITE NEE‏ 
E CI‏ الفلسفة » والأساتذة القائمىن بالتدريس فيه » وأغلبهم 
من الأجانب » ونوعية العلوم التي يلاها الطلاب فيه » فإذا علمنا أن محفوظ 
دحل هذا القسم سنة ۱۹۳١‏ » وتخحرج فيه سنة ۱۹۳١‏ » وهي السنة التي دخل 
فيها د . عبد الرحمن بدوي القسم » أقول إذا علمنا هذا أدركنا سعة المعارف 
الفلسفية » وعمقها تلك التي تلقَاها محفوظ » وبدوي في ذلك القسم العريق . 
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والمفكرين کالعقاد › والمازني » وتوفیق الحكيم » و طه حسن وعیرهم ٰ 
وكنّا قد أشرنا فيما سبق إلى رواد التنوير وخصوصاً سلامة موسى » 
ولا يعنينا هنا (رصد) الذخيرة المعرفية التى حصلها بقدر ما يعنينا 
على مذ تلق المشرڑانی ء كما إتها سحلت اجه القخصس و ته 
الشخرر + لكي وک أنها کانت نظرة حررية ا کا ة)() ولا 
يعنينا مرة أخرى هنا إن كانت كذا أو كذلك » بل يهمنا أنه تيز بسعة 
الأفق فى التعامل مع (المقدس) » ولعل هذا هو الوجه الآخر للتحرر 
الذي ذكره › وكأنى محفوظ حن بدا بكتابة (أولاد حارتنا) بعد أن 
فرغ » أو كاد من مرحلتئ (التهيز) و(التأمل) أدرك أنه مُقدم على عمل 
فرید فی مسيرة الرواية العربية AE‏ رلء الخلقة » ويستمر معها 
حتى عصره الحاضر »› ونحن نعلم أنه الم يكن ب“غا بس الروائيين في 
الأعتماد على قفصة آدم وحواء وإعادة ضصياعتها ر اسلوت روائی 
لتصوير نشاة البشر على الأرض » والصراع في امجتمعات » والحنين 
ا الفردوتن المفقود > ودور المرأة کون الغواية وتحدي الا تسان ورعبته 
۳ العودة کی الأصل الأول بالعمل والحد والاحتهاد عالجها 


: ٦۲ص‎ » جیب محفوظ » رجاء النقاش‎ )١( 
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ادنك كما اوها الاد فة مذ اوفظن في کي 
بول ريكير فى فلسفة ال a a‏ عندما 
فسّر نشأة حى بن يقظان على اجزيرة با a‏ 
نعلم هذا » وغیره » ولکن محفوظ لم يکتف بقصة (آدم وحواء) وحدها 
a‏ (همام) و(قدري) و 
و(رفاعة) و(قاسم) وانتهاء ب (عرفة) »إن هذا الاستمرار يعني من 


أ اقول تحن 


ضمن ما یعنیه أنه يريد تقد رؤيته اللخاصة لذلك التاريخ الموعل في 
القدم » وما یزال يفعل فعله فى الحاضر من خلال تسرب قيمه ؛ 
ومواضعاته » إلى اليوم »مح التأكيد على أله «لا يكن قراءة أولاد 
حارتنا بنبّة المطابقة بين الرواية » ومصادرها الدينية في قصص 
الآفیا ده ر اعا إل كات قى اتر وين اة ٠ا‏ بم 


(1) ونا يذكر هنا أن القديس أوغسطين دعا في هذا الكتاب » أي (مدينة الله) إلى 


الأخحذ بالرواية الرسمية التي تجعل من العبرية لخة الأصول الإتساتية :آئ إن 
اللغة المستعملة فى الفردوس هي العبرية » وهى لغة الله » وآدم > وحواء » والحية > 
بینما عارضه آخرون » وراج كل فريق يفتش على لسان أجداده في الفردوس 
بنظر لغات الفردوس »موريس أولندر » ترجمة د . جورج سلیمان » ص۲۹ > 
٠‏ ویحسم محفوظ هذا الأمر فيجعل العربية لغة (البيت الكبير) وساكنيه . 
(۲) السقوط والخلاص ›»قراءة في رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ »د . حسن 
حنفى ٠‏ دراسة منشورة مجلة (عالم القكر) الكويتية » الجلد الشالث والحشرون ؛ 


العددان الثالث والرابع » يناير/ مار ی اول يو نيو سنه د۹4 ا : 
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هو المغزى » والهدف a‏ > هذا حق › غير أن محفوظ لم يقف 
عند (قصص الأ نبياء) يفيد منها حسب » بل امتد إلى حقول فكرية 
متنوعة » أهمّها الفلسفة وتاريخها » وتبتى بعض مقولاتها سواء أكانت 
يونانية »م غربية حدية » وهو بحس الروائي الصناع قدَم لنا أطرافا 
من (المفاتيح) للوصول إلى هذه النتائج » وليس (الجبلاوي) و(عرفة) 
سوى شاهدين قويين على ما نذهب إليه » كما إن الرواية › أي رواية › 
وا إذا كانت بوزن (أولاد حارتنا) تنتمى إلى آنساب متنوعة 
من قراءات کاتبها › وثقافته › وتقدَّم ذ EE‏ تسه ريه اة 
من التاريخ » والعالم » والبشر » ولكن ا الذي استقر عليه › 
وهو الأسلوب الروائي » ونحن من جهتنالن نتعامل معها على أنها 
كتاب فى التاريخ » أو في الفلسفة » وما إليهما » بل هي رواية و 
میلاد غط جدید في الرواية العربية لم يستطع سوی محفوظ حمل 
ثقله » فاد من هذا كله » وتفرد برؤية » وسبيل لم يسلكه غيره › 
ومهمتنا هنا إزاحة (الطبقات) المتراكمة للوصول إلى (النصوص 
الغائبة) سواء أكانت تاريخاً » أم قصص أنبياء » أم مقولات فلسفية › 
أمّا فكرة التطابق فهي منتفية أصلاً؛ لأنْ محفوظ قد عالجها من 
خلال السرد الروائي » وأمّا المشابهة فتظل قائمة » وكشفها هو صلب 
هذه الدراسة مع التزامنا الحذر العلمي من قضية انفتاح التص على 
الفضاء الثقافي اللامتناهي » وتغييب الكاتب المتعمَّد فيغدو النص 
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حينذاك مكتبة عالمية لا حدودلها سوى (القاريء) وإمكاناته › 
وتصبح العملية بعد ذاك أشبه بمن يرى العالم في حبّة فاصوليا » على 
حد قول أحد النقاد » وهذا ضرب من العبث يبعث الشك القوي في 
النتائج التي ينتهى إليها الباحث » ولهذا فن (الحفر) لن يجري إلا فى 
نطاق فضاء الرواية الحاص من جهة » والاهتداء بالمفاتيح » والظلال › 
والإيحاءات من جهة أخرى . 

تنطلق الرواية منذ لحظاتها الأولى فى (الحلاء) الذي بدا 
(الحبلاوي) بإعماره ملا بالبيت الكبير ذي الحديقة الْنَاء » ورغبته 
اللحة فى استمرار هذا الإعمار » ويقدم محفوظ من خلال الرواية كلها 
ا اعدم ااا ا ن ع 
اا رهاق ای ار 
ومغفرتك أكبر من الذنب (ص۹٤)‏ » وما عرفت الدنيا رجلا مشله 
(ص۳٥)‏ » والشكر لك على نعمتك (ص٩۸)‏ » وليس كمثله أحد 
في حارتنا »ولا فی الئاس جميعا »طويلا عريضا كانه جبل 
( ص٦0۷ lt‏ ا اوی لا رن۹ وان يعلم کل 
ش٠‏ وان اقيم فى البيت الكبير يستطيع أن بطلع على كل صخيرةء 
ا ا يقع فى حارتنا (ص۲٠٠۳)‏ » وما قتل الجبلاوي أحد» وما 
کان فی وسع أحد أن يقتله (ص۳۸٥)‏ » هذه غاذج من الأوصاف التى 
تخت( اه اوی جا هر ا ا را 
وسعة النفوذ » والشهرة » ولكن لم يرد في الرواية كلها أنه (يخلق) كي 
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جاري من ذهب قبلنا إلى أن محفوظ يعني به (الله) كما هو مستقر 
في التراث الديني » كما تغيب كلمة (كن) من الرواية كلها » وهى 
أداة ا لخلق كما هو معلوم . الجبلاوي هنا إذن تلك تلك الصفات 
ھاو لا يخلق ٠‏ ويضاف هنا أمر خر هو العزلة » والبعاد عن 
الواقع الخارجی » يكتب محفوظ : ...ما اليوم فلا يراه أحد » وكأتما 
يخاف على نفشه (ض١۷)‏ وا لجیلاري لا یجیب من يناده 
(ص۷۲) » وعلم ذلك عند الطاغية المتواري خلف أسوار بيته 
(ص٥۷)‏ » وأما البيت الكبير فقام في صمت منطوياً على ذاته كأتّما 
لا یربطه سبب بهذا العالم الخارجی (ص۷۷) » وکان البیت الكبي قر 
أغلق آبوابه على صاحبه » وخدمه المقربین (ص١٠۱)‏ » ولًا أغلق 
الأب بابه » واعتزل الدنيا . ٠.‏ (ص١١١)‏ » ونشير إلى البيت الكبير > 
ونقول هنا أبونا العتيد (ص۷١١)‏ » والحق على جنا الذي أغلق على 
نفسه الأ بواب (ص١١٠)‏ » وإ الظلم ستشعد كثافة ظلماته كلما طال 
بك السکوت ٤‏ فحتی متی تسکت يا جبلاوی ( ص٣۳ ٤ )١‏ وتساءل 
جبل من حرن إلى حرن أين الجبلاوي؟ (ص١۱۷)‏ » ولكتّه لم يغادر 
بیته من زمن » ولم يره أحد (ص۱۷۷) » والواقف لم يغادر بيته قط 
مند اعتزل (ص۱۸۹) واتجه بعضهم إلى البيت الكبير منادين جذهم 
الجبلاوي أن يخرج من عزلته ليعالج ما فسد (ص۱۹۷) » وقال المعلم 
شافعي : لكن الحقيقة أن جدنا في البيت اعتزل (ص٣۲۱)‏ » ولنفعل 
مثله فإنه لا يشغل بنا نفسه (ص۲۳۱) » وتری کیف حاله في عزلته 
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(ص۳۱۹) » وبيت الحبلاوي الغارق في صمته کأته لا يبالي بصراع 
الأبناء من أجله (ص١١٠)‏ »ألا تدري أنه اعتكف في بيته من قبل 
أيام جبل (ص۷۳٤)‏ » وهنا تكتمل الصورة التي يريد محفوظ رسمها 
للجبلاوي فهو ذو قوة حارقة » ولكنه لا يخلق » وهو مكتف باسمه 
وحده (الجبلاوي) هكذاء وهو معتزل لا شأن له بالآخرين »مع أن 
أولئك الآ خرين يرغبون في لقائه » ویتحرّقون شوق لریته » ویتطلعون 
إلى اليوم الذي يفتح فيه باب بيته الكبير ليتدخحل في شؤونهم » ويقيم 
العدل » ويزيل الظلم » ومحال أن يكون هذا التصور هو التصور الدينى 
لله سجحاته ٤‏ لان الله (يخلق) » ويدعوه الناس فيستجيب لهم إن 
اتا ایق رش یل بال اد و اة واا که ان خا 
إلى تصوّر مختلف تامأ » ولكته منسجم يغذي هذا التصور المرسوم 
للجبلاوي » وهو مستقى من الفلسفة اليونانية التي خبرها محفوظ 
جيداأ » وخحصوصاً أرسطو طاليس الذي أفاض في الحديث في فلسفته 
الماورائية عمًا أسماه ب (الحرّك الأول) » وماهية هذا الحرّك الأول أنه 
اليس جسميا » وأه يحرّك كفاية » وأته معقول ومعشوق .. . وهو لا 
يعلم العالم » ولا يعنى به» » وله أيضاً «صفة الثبات بحيث يحرك 
ولا يتحرّك » وعن هذا المتحرّك الأول فقط تنشأً حركة الأشياء » ويكون 
واف ها 
رالإيجاد » وإنما هو التحريك » وهذا التحريك هو صلة الحرّك الأول 


)۱( تاريخ الفلسفة اليونانية › يوسف کرم > ص۱۸۰ و۱۸۲ . 


60 


. . وفعل الحرك الأول عنده ليس هو الخلق › 


aS 
2 aa al خلق » وإبداع»ا / » وبعبارة أوضح إن فلسفة أرسطو‎ 
تدخل الإله المباشر في مجرى الكون » وأسقط أرسطو العناية الإلهية‎ 
ع ا الطبيعي » والميتافيزيقي على السواء» » ويوضح أحد‎ 
الباحثين هذا الأمر قائلا إن هذا احرك الأول لم يخلق العالم كما‎ 
ag hr 
. ميكانيكية » ولكن كمحرك كلي لحميع عمليات العالم‎ 
فی سط مته قر خا هله صر تاك فی ذا ل عل ل ل‎ 
بهذه الذات»( اوا باحث أخر فكرة أرسطو عن الحرّك الأول‎ 
«هو ليس بجسم . . . وهو علة غاثية . ء. ومعقول .. . ومحشوق‎ : 
لذاته . . . لكنه غريب تامأ عن العالم » وليس له عليه أئ تأثيرء وهر‎ 
› وإن كان الحرّك الأول فإنه ثابت لا يتحرك › ولا مكنه أن يدرك الكون‎ 
فكأن فرظ + وقد‎ ١ وبعلمه »ولا مکنه أن یدل فی أمور‎ 


„Û - ٥۴ص‎ » قضة الألوهية بن الدين والفلسفة »دمحمل السيد الحليند‎ )١( 

)۲( دراسات في الفلسفة اليونانية » د . محمود مراد » ص۱۰۸ - ٠١۹‏ . 

)۳( الله والوجود والإنسان » دراسة حليلية للفكر الفلسفي عر التاريخ » عماد اين 
اججبوری ۰ س ۹۲ 


. ٠٤١ - ٠٤١ص‎ » الوجود عند فلاسفة اليونان »د . على حسن محمد‎ )٤( 
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ودخحل فی (حوار) عمق معه › عمد بعد هذا إلى تحويله جا يتناسب 


الرواية و (محرك) أحداتها 


)١(‏ وعّا يضاف هنا عن هذه الفكرة أن الأستاذ محمد أركون يتحدث عن طائفة من 
امفرّضة » وهم الذين يعتقدون أن الله قد توقف عن كل فعل في العالم » أو عن 
التدخل فى العالم بعد خلق محمد وعلي . ينظر كتابه نزعة الأنسنة في الفكر 


العربی » ص۲٤۳‏ » هامش )1£( 
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كانت تلك هي الحلقة الأولى من السلسلة التي ستطول » وتتسع 
فيما بعد » وجوهر هذه السلسلة » وفكرتها المستترة هو ما نستطيع 
اهي (الاع ‏ فى مايل الاخ ٢‏ ان حكن الاين 
البلشترية الآرفمية على الآ حندات ٠‏ والبشر بلا تدحل قوئ غيبية 
خارقة » وهنا مكمن فرادة محفوظ الحقيقية فى هذه الرواية » إذ عقكن 

)١(‏ أفدنا فى هذين المصطلحين من مجمل دراسات المفكر محمد أركون › وهو وإن لم 
يدرس (الأدب) بمفهومه الضيق » فقد درس المناخ الثقافي العربي - الإسلامي 
مسلطاً الضوء على انب الفكري الصرف منه . 

(۲) الأيقنة كلمة مشتقة من الأيقونة » وهي معربة عن اليونانية (إيكون) » ويراد بها 
التمثال» أو الصورة تتخذ للتقدیس › وقد انتشرت الا یقونات عنذ الآرثوذكس : 
واكتسبت قوة غيبية في بعض الطقوس » ينظر معجم (المساعد) الأب أنستاس 
ماري الكرملي » ۹۷/۲ مع الهامش »وما يضاف هنا أن (الأيقنة) ومعها 
(الأرثوذكسية) أصبحتا مصطلحنن للدلالة على التزمت العقائدي »› واحتكار 
الحقيقة الدينية » ورفض الأ خرين بشكل مطلق ٠‏ ولا علاقة للكلمة بهذا المعنى 


ا ی ي ل : 
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راغتة الإبداعية من استخلاص رحيتى التاريخ › وا موروث الديني › 
والمقولات الفلسفية ووظيفه بخد هذا فى الرواية بحداعمليات من 
لنویل كاذ كرا ومن عتا فطخ القول إن شقولات ارصطو 
الاق س اة (النض الغاتب) في آولى اقات تلاك السلا 
الؤنسنة(' التى ستتوالى فيما بعد . 
وقد كفانا د ng‏ 
التى اختارها محفوظ لشخحصياته الرئيسة » فها هو يكتب  :‏ و 
الا فا هذا التوازی : فأدهم لا يختلف كثيرا عن آدم على 
لوی الصوتی» وإدريسض نديد قري فن اس :انا جل فا 
اماب أسلوب الجناس التاقص في التشفير إلى طريقة 
لجاز المرسل المكانى ؛ لن مشهد الجبل الذي على فيه الرب لموسى هو 
الى بير رسالتة:: فما کیل ای رفاعة نعود إلى لون جديد 
س اواب السيري في كخابه (العلمانية زيه العلمانية 
الشاملة) عن درجات العلمنة الخاملة في نظرتها إلى (الإله) > وواحدة من هده 
لدرجات قريبة جداً ما نحن فيه » ولعلها تفيد هي الأخرى من فلسفة أرسطو ؛ 
فا تیا انها تنظ ان ا لخالق باعتباره خالق العالم الذي خلق العالم › 
i e‏ : 
الخالى هو جنزلة صانم الساعة » صنعها ثم تركها تدور حسب قوانينها الداخلية 
الآلية الكامنة . بنظر ۱٠۹/۲‏ ويلتقى هذا التوجه حتمأ مع (الأنسنة) ء أو هما 


رها العمل الواحدة: 
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من الاشتقاق الذي لا يقوم على جذر التسمية » وإتما على أبرز 
معالمها » فنظير المسيح الذي رفع إلى السماء يتسمًى با يشير إلى هذا 
الرفع » وتداعب كلمة قاسم الحقيقة التاريخية من جانبين : أحدهما؛ 
لأنَّ محمداً كان يدعى أبا القاسم فى بعض أسمائه » وما أقرب أن 
تصبح الكنية اا ا وسال المميرة لمن ةة 
لأنها قاسم مشترك بين جميع الأ جناس والعصور » وربّما كان الحرف 
الأول فى اسمه (القاف) يوحي با كان له من نظر الجبل » والرفع من 
معجزاث وغو القرآن ٠‏ »فإذا انقلا إلى اضرقة التبى ا حافس فى 
الأمثولة . . . الذي اشتق اسمه من أقرن الحذور إلى معناه » فهو وإن 
أشار إلى العلم فإ المعرفة هي مرادف العلم العريق»' » ولو كان الأمر 
مجرد تلاق في الأصوات ٠‏ أو الدلالات ٠‏ أو (التوازي) على حد قول 
ا اق ا ا 
ا ا و و ی کے ا ا ا 
التناظر » أو (التوازي) تقترب فيها الشخصيات مع الأحداث اقتراباً لا 
مكن المرور عليه مرورا عابرا » وإلا استحال عمل محفوظ هنا إلى سرد 
وقائع (حارة) مصرية تشبه آلاف الحارات الأخحرى > وفی هذا تغییب 
للسياقات المضمرة » والظاهرة على حد سواء تلك التي ألحت الرواية 
على تقديها » ولم يكن هذا هو مقصد محفوظ » ولذلك نراه یستفتی 
مخزونه 0 قراءة الكتب المقدسة » ويظل ( (الانتقاء) هو الصوت المرتفع 


)۱( سفرات التص ص ۱۵۲ 
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كونه يكتب رواية لا تاريخا » ويطل علينا (أدهم) المقترن ب (آدم) » 
ومعه (إدريس) المتوازي مع (إبليس) » فكيف صور محفوظ (إدريس) 
فا ادا التضن الغائب في التحليق فى فضاء الرواية 
نک ن) و(التمرد سلطة (الحبلاوى) الحرك الأول › 
فخ ترا عبر ول اه یا ود می اترا او 
يرضخ لقراراته المصيرية › و يابه بها »ود 
يبحيد عنه » هناك رفض السجود لاأدم » وهنا رفض إرادة الأب في 
سا اشا ت هرن 9 اخ ق د 
e‏ التاء الروائى » وهو ما نلح عليه کثیراً » قال تعالی : «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين؛ 
(الأعراف » )١١‏ » وقال : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
استكبر وكان من الكافرين» (ص۷۳و٤۷)‏ › وقال : «وإذ قلنا للملائكة 
es‏ 
والتمرد هةا السمة الشركة للموقفن غير أن رن ع 
يتقارب بينهما » وهو الأفضلية » يقول إدريس مبيّنا أفضليته : للأخ 
الأكبر حقوق لا تهضم إلآلسبب ... إتى وأشقائى أبناء هانم من 
خيرة النساء » أمّا هذا فابن جارية سوداء (ص۳٠)‏ » ويقول تعالى : 
«قال يا إبليس مالك ألا تكون من الساجدين . قال لم أكن لأسجد 
لش اخلقحه فن ضلصال مم خ ام الجر 
3 الا سك آل وة ااك قال آنا خير منه خلقتني 
من نار وخحلقته من طبن» (الأعراف )٠١١‏ » ويقول : «وإذ قلنا 
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للفلاتكة اسجدوا لادم فسجدو| اا الاس لمن خلقت 
طينا) ( ال رات ۰ ) ۽ ویقول : «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا 
ي كنت من العالين . قال أن کے اه 
خلقتني من نار وخلقته یی ماک 
شيء على السطح يوسئ إلى اعالرا ون الشدين غير آي 
0 فکرة 
(الافضلية) يلتقطها محفوظ فيحررها لتتلاءم مع رؤيته الخاصة » وهذا 
هو متقصد الروائي الماكر الذي يطلق الإشارات في فضاء النَّص باد 
أدنى (مشابهة) ظاهرية » غير أن الخيوط املستترة هي التى تؤدي إلى 
ا 
(إدريس) بعد فعلته (النكراء) »فهو ملعون ملعون (ص٩٠)‏ » ولن تُری 
اکا یت معد ایم رای اید آضں ا بولا امت اش رو 
۳ أبوك ولا هذا البيت بيتك ۰ ولا أم لك فيه » ولا أخ » ولا تاپ 
أمامك الأرض الواسعة فاذهب موا و 2 و ۾ 
وستعلماك الأيام حقيقة قدرك وأنت تهيم على وجهك محروما من 
عطفي » ورعايتي ( ص٣۱(‏ ۰ وادریس یتردی فی مهاوي الشقاوة . في 
کل يوم يسجَل في كتابه حماقة جديدة (ص٤۲)‏ وأدرك في لحظة 
الكر الذي مكرة إدريسن ( ص )٥١‏ وكي تعلم أن إدريس لا يقهر 
(ص٠١)‏ » وملعونة (هند بنة إدریس) هي وأبوها (ص۷۹) › وتتوازی 
حالة (إدريس) مع حالة (إبليس) في القرآن الكري » يقول تعالى : 
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«قال فاخرج منها فإك رجيم » وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» 
(الحجر› ٤۳و٠٠)‏ »› ويقول : «فاخرج منها فإنك رجيم . وإنك عليك 
لعنتى إلى يوم الدين» وات ویقدّم ابن کشیر تفصیلا لال 
IT E‏ متنع إبليس من السجود لآدم حسداء 
۰ افده ا ا وارد ان ة الإلهية › ونفاه 
ا 0 هبطه إلى الأرض طريداً » ملعوناً » شيطانا ا 
(الا e‏ وشروط الل بداع معا هما المهيمنان » ومعهما ذلك 
اها ا للذان ذكرناهما سابقاً » وهو ما يجريه الكاتب 
على النصن الدينى بحيث يفتحه على آفاق دلالية جديدة » وهذا هو 
عن ا مته فرظ هنا »وما سيمخ فیما بعد رخو ما بدغی 
إلى التعجّب » والاستغراب تا يذهب إليه د . صلاح فضل حين يشير 
إلى أن أ لرواية تخلو من «حادثة دينية كانت دات ت أُثر حاسم في مسار 
البشرية » ومصيرها » وهي حادثة الطوفان الذي يعتبر إعادة خلق لوجه 
الا ) »و حن یجعل محفوظ لادريس «بنتاً واحدة هي هند على 
وجه التحديد» مالم يرد في أي نص تراثي قدي»")» فمحفوظ 
ببساطة لم ير حاجة إلى اا (الطوفان) LT‏ 
روایته فهو لا يغذي البناء الروائي بأيْة إضافة » بل ريما ساق الضرر 


. ٤۷ص‎ » قصص الأ نبياء‎ )١( 
. ٠١۸ص‎ › شفرات النص‎ )۲( 


)۳( امصدر السابى نقسهة › ص ENT‏ 
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إلى البناء المتوالي مجموعه » بينما (خلق) شخحصية (هند) واقع في 
صميم العمل » محرك له » صار أشبه بالرابطة الأزلية بين (أدهم) 
و(إدریسن) التي استمرت بعد عياب الاثنين عن المسرح في حين 
ظلت (هند) و(قدري) يعملان على تنمية الأحداث » ويشيران إلى 
الشر المتأصل في البشر › وهذا نابع من اليقين أنه يكتب رواية يصنع 
اھا شیر اب بالتاريخ » وتسلسل أحداثه » أو غياب بعض تلك 
الآ حدات . 
بخطيء (أدهم) المتوازي مع (آدم) وفق نص د . صلاح فضل 
السابق فيحاول الإطلاع على ما يسمّيه محفوظ ب (الشروط العشرة) 
التي يضمها امجلد الكبير » وذلك بغواية من (المرأة) زوجته (أميمة) › 
وقبل الدخول إلى عالم أدهم نرى من الضروري التوقف عند تلك 
الشروط العشرة التي كانت السبب في شقاء (أدهم) » والرواية لا 
تفصح عن مضمونها البتة » وتعرضها على نها سر من الأسرار مكنونة 
1 لأحد الإطلاع عليه خلا (الجبلاوي) » ولكن لاذا اخحتار 
محفوظ (العشرة) دون سواها من الأرقام؟ يأتينا المجواب من نص 
الكتاب المقدس الغائب هنا » ففى سفر التكوين (۳ :۱۷) عشرة أقوال 
للرب يخاطب بها آدم » وفي سفر الخروج ۲١(‏ :۲) هناك (الوصايا 
العشر) التي يوصي بها الرب موسى » وترد ثانية في سفر التشنية 
6١‏ رقفل ابن چ لدو عن هه الرمايا ال يميا 
(الكلمات) :وبضيف قائلاً: وقت قا 5 م اا العافت 
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وما الآیتان ١1۶و۲٠٠ ٤‏ وکن 


قوله ا لى في سورة الأنعام . 


تلخیص مضصمول الآيتين فى محورين انين 
والعبودية لله وحده» والحث على مكارم TE‏ 
الدیانات ى قبل الإسلام أيضاً » وتنعشر هذه الشروط العشرة ت من بداية 
الرواية » وحتى نهايتها » فکأنها (والجبلاوي) شيء ء واحد» هي المبتدا 
النعهى ضا إذ درد على انان اراو شي سنح ارد 
.فلم يهتم أكشر الناس منذ بادىء الأمر إلا بأوقافه ؛ 


د چك > و شی 
ا 
ا الخشرة (ص٦)‏ › ونجدها في قول آدهم : هون على : أسأله 
عمّا في اک ال ماک ص۴ ونی تر جل افلم 
ا (الحبلاوي) زه إن استطعت »أو إلى شروطه العشرة 
(ص٣۱۸)‏ ءوفي قول الفتوة (بيومي) : ينشرون الأخحبار الغريبه عن 
ل 
ألا تشر كوا به شيعا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
2 وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظه منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلاً باحق ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون Teas‏ 
ان ی اسن لن اا2 الكيل والميزاك بالقط لا نكف تقساً 
إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربی وبعهد الله وفوا ذلکم وصاکم به 
لعلکم تذكرون . وان هذا صراطي قيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
a ORL‏ 
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) وهو مقترل ت (أميمة) زو جته » وإدا کان محفوظ احتار له ! 


الوقف » والشروط العشرة (ص۲۷۳) » ويعيد (بيومي) لقول مخحاطبا 
ا ھی ع و اا و شو 
العشرة (ص١۲۸)‏ » والشروط العشرة الحرفة هى ما استقرت عليه 
الحارة في عهد (قاسم) (ص١٠٠۳)‏ » و(قاسم) نفسه يقول : إن 
(الجبلاوي) صاحب الوقف » ومن حقه أن يغْيّر » ويبدّل في الشروط 
العشرة (ص۳٠۳)‏ » ويتحدث (عرفة) عن شروط الواقف (ص٤۸٤)‏ › 
وتتساءل زوجته تساؤلاً داخلياً عن سر رغبة زوجها (عرفة) في 
الذهاب إلى البجة الجر ويات ةا ا جوا ب من تسا + لا قن 


(عرفة )»ولح علي لسانه د اريك عر فة شروط الواقف اة 
(EA)‏ : 
سلا عن الشب وط العشرة > و نصها الغائی 4 (آدهم) فاد برد إلا 


سم (أدهم) 
فقد أبقى له صفة هي من أظهر صفات (آدم) » وهي لونه الأسمر 
(ص۱۷) » والاأدم e‏ هى السمرة كماهو معروف في اللغة › 
ویروح بعدها يسبع طلسن اأرساف الل وع ا قبل 
(الخطيئة) ا يليق به » وحين يلقي بالمرأة تبداً متاعبه . يكتب 
محفوظ : بدا الظل الجديد كأنما ا من موضع ضلوعه › والتفت 
وراءه فرأى فتاة سمراء (ص۱۹) » وليست هذه السمراء سوى (أميمة) 
التي سيقترن بها » وجاء في سفر التکوین (۲ )۲٠:‏ : «فأوقع الرب 
الإله آدم فى نوم عميق » وفيما هو نائم أخذ إحدى أضلاعه » وسد 
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مكانها بلحم » وبنى الرب الإله امرأة من الضلع التى أخذها من آدم» » 
وينقل ابن كثير ما نصه : «.... فنام (آدم) نومة فاستيقظ وعند 
رأسه امرآة قاعدة خلقها الله من ضلعه › فسألها : ما آنت؟ قالت : 
امرأة»' فالضلع هو المشترك بين الواقعتين مع اختلاف جوهري »› هو 
احتلاف البناء الروائي المستند على الاختيار المتحرّر من ربقة التاريخ 
القيّد بالتص » وتأتي فكرة (الخطيئة) حًا فاصلا بين عصرين » 
وأمامنا ثلاثة مواقف تبيّن دوافع تلك (الخطيئة) » أولها ما ورد فى سفر 
التكوين من أن الحية هي التي دفعت (المرأة) كي تأكل من الشجرة › 
وتقوم (المرأة) بهذا الفعل » وتدعو زوجها إلى الأ كل فيستجيب › جاء 
ا قر الکن( ۴ ۲ رکا ت اله ايل جميع الحيوانات 
البرية التى خلقها الرب الإله » فقالت للمرأة : أحقَأً قال الله : لا تأكلا 
بوج ر ا ا ا ای کر نأكل » وأَمَّا 
ثمر الشجرة التى فى وسط الحنة فقال الله : لا تكلا منه › ولا تساه 
tN Rae AEE e‏ 
طيبة للمأكل » وشهية للعين » وإنها باعثة للفهم » فأخحذت من ثمرها› 
گل اغد ر ها ها ركان مها اگل > فا قت 
أعينهما» » وثانى الموقفين هو ما ورد فى القرآن الكري فى قوله تعالى : 
«ويا آدم اسكن نت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما 


. ۲٠ فی الآ تیاء اصن‎ )١( 


ا 


ما وري عنهما من سرآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
ا۵ آن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین . وقاسمھما نی لکما م 
e‏ : فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما e‏ 
ا ا i‏ ابن کشر بقوله : «.. . وکانت حواء 
ل ری التي حثته على أکلها») » ویتمدّل 
ثلث الواقف فيما ورد عند محفوظ نفسه مصوراً استدراج (إدريس) ز 
(آدهم) كي يطلع على الشروط العشرة » وتحريض (أميمة) على هذا 
الفعل ا بعد أن أطلعها على نية (إدريس) » يكتب : يقول 
اريس : أريد أن أعرف هل حرمني ا ےک ای يقول 
دهم : كيف لي پعرفة فی ایی ا سی ا ن 
ف السبيل الذي وصفته لك › وهو ميسور جداً عدر الفجر حين 
يتجول ابول في الحديقة » يقول أدهم : ما أفظع ما تدعوني إليه يا أخى 
a‏ ئ( » ويتوقف هذا العذاب قلي ليغةة عذاب آخر j‏ 

جهة (أميمة) هدة المرة التي اطلعها (أذعم) غلى. ما وشرس به 

(إدرسی) ل يكتب : أخول النادم يسألك الرحمة . يجب أن تحسن 

. وبأخوته » وإلاً وجدت نفسك يوماً وحيداً أمامهم‎ Rs 
يتساءل (أدهم) : ماذا تريد المرأة » وهذا الظلام ما شد كثافته » حتى‎ 

العظیم قد ابتلعه (ص۸؛٤)‏ » وتستمر تلك الجادلة التى تفضى 
إل عا ل تمد قباه :وها الظلام الذي يشعر به هو فی داخله در 

(۱) قصص الأ نبياء » ص٠۲‏ . 
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ما يراه » أليس هو ظلام الشاك » والتخبّط » والحيرة » وأخيرا (فعل) » 
واک ت (الأب) الفعلة ) لال کے محفوظ : وأوقف دهم شاه > 
وسال واا 15 و ای اتا و و ا 
بشکل متساو بحیٿ مزج بين (إدريس) » و(المرآة) لتحقيقق غاية 
واحدة هى الإطلاع على الججهول › فسواء أكان هذا الججهول هو 
(المعرفة) » أم (الخلود) » أم (الشروط العشرة) » فالكل سواء » تختلف 
الأسماء » والنتيجة واحدة » ولم يأت الانتقاء إلا ليحقق الغرض 
الروائى الفنى » فإليه المقصد . 
ويخرج (أدهم) و(آميمة) إلى الحلاء محملين بذنوبهما» 
ا ب ی الا ا باو ا 
کک ا ی کک ا 
ويقول أدهم اوستتعجبت ا کک تو يفتح لنا هذا الباب مرة أخحرى 
(ص٤٥)‏ ويقدم محفوظ تفاصيل رائعة عن شظف العيشس الدى 
لاقاه (أدهم) و(أميمة) فى حياتهما الجديدة ابتداء من بناء منزل 
بسيط يؤويهما » ومرورا بتدبير لقمة العيش » وليس اتتهاء بالعمل 
الضنى الذي کان على (آدهم) أن يقوم ره في کا يوم ۰ وفوف دا کله 
لله الحسرة » ويعلوه الندم على ما فعل » يكتب : عيناي احترفتا 
شوقا إلى المياه الحجارية بين شجيراتالورد » وأين عبير الحتاء » 
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واامتیو این این حل البال ء والناي » أين؟ كنت فى الحديقة 
کیا مل لی ار ن الا اف ف ای 
(صس١١)‏ ء ويستمر : أمّا اليوم فلست إلا حيواناًء أدفع العربة أمامى 
ی ل کی یر اکا ا ا چ ا 
حمل من أجل القوت لعنة اللعنات » والحياة الحقة في البيت الكبير 
(صن ٤ (١١‏ ويل التراث الديني هو المنجم الغائب الذي ينتشر فى 
فص ء تاك النصوص » مقتربا منها آنأ ومنفصلاً عنها آنأ ء يغذيها 
و سپا ایا بلا آي مور ایی یل ہہب ای 
وو و ايه » ونسمع ما جاء في سفر التکوين (۳ :۷) ۳ 
الرب مخاطبا آدم : «لأنك سمعت كلام امرأتك فأكلت من الشجرة 
أوصيتك أن لا تأكل متها تكون الأرض ملعوثة بسببك » ركاه 
ا کرک ووو چا یی للل رین مکی ام 
و چ ل رھ ی رو الأرض» » ويقول 
تعالى في القرآن الكرم : «فقلنا يا آدم إن هذا عدرّلك ولزوجك فر 
OL‏ 
٠‏ ية : «العنى إياك أن تسعى في إخراجك فتخعب » وتشقى ف 
طلب رزقك » فإك هاهنا في عيش رغيد بلا كلفة › ولا مشقة»() 
دیقوں تعالی : «فالا ربّنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکوں 
من الخاسرين قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 


)۱( قفصص الا نبياء ۰ س۹٤‏ » الهامش . 
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مستقر ومتاع إلى حين» (الأعراف » ۲۳و٠٤۲)‏ » ويعلّق ابن كثير على 
هذه الآية بقوله : «بكى آدم على الجنة سبعين عاما » وعلى خطيئته 
سبعين عاماً » ولم يستطع إنبات طعامه إلا بعد جهد عظيم » وتعب » 
وند»' » تتوارى هذه النصوص فى الأقاصي »لم يبق منها أثر 
سوى اللمحة » والإشارة » وقليل من التماس » وهو ما يبتغيه الروائي 
الصناع » ويريده لروايته من تدفق السرد » واستمراره » إذ تزغ 
شخحصیتان جدیدتان هما (قدري) و(همام) ابنا آدهم » ولا ندري لم 
غفل عنهما د . صلاح فضل › وهو يقم (لعبة الأسماء) على حد 
قوله » فهما ركنان ركينان في جسم الرواية » وهما إشارة قوية من 
محفوظ إلى قطعه الشوط إلى نهايته مع الموروث الديني كما سنرى . 
القاتل هو (قدري) ء والمقتول هو (همام) » وفيى سفر التكوين ٤(‏ :۸) 
أن القاتل هو (قايين) » والمقتول هو (هابيل) » وعند ابن كثير أن القاتل 
هو (قابيل) » والمقتول هو (هابيل) » فكأن محفوظ يكتفي بالتوازي 

بالحرف الأول فقط » وهو المتفق عليه بين الروايتين » كما إن هذين لم 
يكونا الوحيدين لأدهم » بل هناك أخوة آخرون (ص۷۷) » ونقراً عند 
ابن کثیر أن «آدم کان یزوج ذکر کل بطن بأنثى الآخر » وان هابيل أراد 
أن يتزوج بأخحت قابيل»' » ما يشير إلى وجود غيرهما» ويقدّم 
ور (قدري) کمن د في الخطيئة مع (هند) ابنة (إدريس) › 
Tere )‏ 

ار اا و ا 


بالإضافة إلى الحقد الذي يلؤه من أخحيه »ما (همَّام) فهو ازهرة 
العس ات ادا ا »على حد قول (أدهم) » وكانا 
كذلك في الموروث الدينى' أ و ا الخو خا ص ا 
راعيين كليهما» مع أن هابيل وحده هو راعى الغنم » أمَّا قايين فهو 
فلاح يفلح الآأرض (سفر التكوين : ٤‏ :۲) » وهما كذلك عند ابن 
کثیر » فهابیل «صاحب غنم . . . وقابیل زراع»" » وینحرف محفوظ 
فدعدا اروا ال هار خر يراه البق انضنحخة الرو اة 4د لجن 
هناك مر د ل دة (القربان) » وتقبله » أو رفضه » بل يسرع إلى 

انبج را لآب الکبین 
لبت لک اوي سبوا لم خط با ایا واي قبل 
(القربان) » غير أن منتهى الأمر - كما رأينا - واحد » وهو (القتل) › 

وهو ما يرد صريحا في العهد القدي » والقرآن الكري » يكحتب پت ر 
قدري الموت بفطرته فراح يشد شعر رأسه في يأس .. . وقام بعزم فجاء 
بعصاه » وجه إلى موضع بين الصخرة الكبيرة » وبين المجبل » وراح 
يحفر الأرض » ويرفع التراب بيديه » ويواصل العمل بعناد . . . وهرع 
تنجو أخية ... وقبض على أسفل ساف و تى اودع 
الحفرة . . . ثم أهال عليه التراب » ووقف يجفف عرق وجهه بکمه» 


عن (همام) » ودعوته لدخول 


(ص٦١)‏ » ويحدثنا ابن كثير أن القاتل عندما قتل «عمد إلى الأرض 


۳( ينظر سفر التكوين‎ )١( 


(۲) قصص الا نبياء صن ٥٠‏ . 


٠ ):‏ وقصص اء دان کک ج2 


0 


يحفر للمقتول فيها » ثم ألقاه فواراه » ودفنه» » ولا ينتهي الاغتراف 
من الموروث عند هذا الحد» بل يستمر حتى نهاية مرحلة (أدهم) 
الذي يضطجع مريضاً منتظراً الوت » فيأتيه (الجبلاوي) عائداً فيقول 
له : (هل عفوت عتي؟ فيجيب بعد صمت : نعم» (ص١۱۱)‏ › 
ونسمع قوله تعالى : «فتلقی آدم من ریه کلمات فتاب عليه إِنه هو 
التواب الرحيم» (البقرة » ۳۷) » وينقل ابن كثير ما ورد عن ابن عباس 
أن آدم ناجی ربّه قائلا : «أفرأيت إن تبت هل أنت راجعى إلى المحنّة؟ 
قال : و" »ولم يكن ذلك الغفران إلا a E‏ واستمراره 
على هذا الندم » وهو يتلخحص بقولة دهم التي قالها بعزم : «لن أتطاول 
عليه کإدريس » هيهات » لست کإدريس» (ص۴٥)‏ » وهذا واقع › فهو 
لیس کإدریس آبدا. 


(۲) المضدر السابق »ض١٠‏ . 


78 


يختار محفوظ للقوة العادلة شخصيتين هما (جبل) و(قاسم) › 
يقم الأولى بوازاة (موسى) » ويأتي الثاني بوازاة (محمد) صلى الله 
عليه وسلم » وبينهما شخصية ثالثة هي (رفاعة) تشير إلى 
(عيسى)' » ومع تلك الشخصيات الثلاث هناك أخرى تشترك فى 


)١(‏ نرى من المفيد إثبات ما قرره جورج طرابيشي » عن هذه الشخصيات من وجهة 
نظر فنية » يكتب : ١‏ . . . ولكن بقدر ما حالف محفوظ التوفيق في التوازي 
الذي آقامه بين قصة (آدم) » وقصة (أدهم) خانه التوفيق في التوازي الذي آقامه 
بين الأنبياء الثلاثة من جهة » وبين (جبل) و(رفاعة) و(قاسم) من الجهة 
الثانية » والسبب في ذلك - على ما نعتقد - واضح بسيط » فقصة آدم وخلقه › 
وسقطته » وطرده » وتكفيره هي فعلاً قصة » أي مادة مشتملة في ذاتها على 
جميح العناصر الدرامية » ورموزها تشرح نفسها بنفسها من غير حاجة إلى 
التدحل من الخارج » وبالمقابل فإ حياة الأنبياء الثلاثة أقرب إلى السيرة منها 
إلى القصة » وهي غير قابلة للانفصال عن المبادئ التي جاءوا بها » وهذا معناه 
أن أي محاولة لسرد حياتهم ستبقى محاولة ناقصة » بل مشوؤهة إذالم تتخذ 


حلفية لها مجمل الحقائد الديية التى بشروا بهاء وعذا ما بتطلب سد 


9 


تنمية الأحداث » وتقدم شيئًأ أقرب إلى المفاتيح الثانوية التي تساعد 
على تلمَّس (النص الغائب) . 

قكن الباحث بعد (الفحص) و(الحفر) من رصد سبعة محاور فاء 
فيها محفوظ إلى الموروث الديني لبناء القسم الخصص ل (جبل) › 
ويقف (النص الغائب) بشابة نقاط تاس سريعة عمل محفوظ على 
انتقائها» ومن بعد تحويلها » وجعلها تتخذ وجهة فنية صرفة ا 
يتناسب مح (فنية) الرواية من جهة » و(أنسنتها) من جهة أخرى 
ليخقق الإحكام الطلوب الذي يكفل توالي الآ حداث » وتراتبها› 
وترابطها الملتحم بنسيج الرواية كلها » وأول ما يطالعنا هو مبتداً 
ريم رة «الهام اناه ا يستحم في حفرة علوءة مياه 
اة 8 يتيم ترعاه بيّاعة دجاج» (ص١۳٠)‏ » 


== تدخلا مستمرا من الکاتب لیفْسّر » ویشرح » ویعلق » ویربط» » ینظر کتابه (الله 
رة ج قط الروك عر =۹ اوت د قدا ية 
الجانية » والتسطيح » وتباطؤ النفس » ويضيف ما نصّه : « ... ولا تستعيد أولاد 
حارتنا شيئا من نقسها الدرامي الأول إلا فى القسم الخامس » والأخير فى قصة 
عرفة» » (ص۲۳) » وهذه نظرة نافذة لجمل الحركة داخل الرواية » ولع موقف 
الأ ساد طرابیشي نابج من ميله إلى (تطابق) تلك الشخحصيات مع مثيلاتها في 
الأديان الثلاثة »عا انتج ذلك التباطؤ » والتطابق نفسه هو الذي جعل قصة 


(أدهم) بمنجاة عن ذلك التباطؤ . 
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وقریب من هذا کان مبتدؤه في سفر الخروج (۲ :۲) : «وتزوج رجل 
و ا رن کو و اا وا راه 
AR A ROT ase e E ESE ET Ns‏ 
سلة من قصب الماء طلتها بالقطران » والزفت » وأضجعت الولد فيها › 
وأشعتها ون ارات غل اة الور ررقت احتد من بد 
لترى ما يحدت له » فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتختسل ... فرأت 
ال ون ارا فا رسفت جا را ولا قت ها زات ا با 
يببكى فأشفقت عليه .. . فقالت أخته لابنة فرعون : هل أذهب › 
وأدعو لك امرآة من العبرانيات ترضع الولد؟ فأجابتها ابنة فرعون : 
اذهبى » فذهبت الفتاة » ودعت آم الطفل » فقالت لها ابنة فرعون : 
خحذي هذا الطفل فأرضعيه » وأنا أعطيك أجرتك» » ويضيف العهد 
الاد سا ف ١‏ ج ا كو جات ن اة افرع ف كه 
و موسی › قالت : ا انتتشلته من ال ماء» › وفي هامش العهد 
القدي أن (موسی اسم مق اصل فر ون لكاتب وچا له 
اف کا e‏ أو أخرج» O E‏ 
المشترك بين النصوص : التوراتية » والقرآنية » والحفوظية » وستصبح 
المرآة هى المنقذة سواء أكانت (الهام) » أم (ابنة) فرعون » أم (زوجته) › 
كما في النص القرآني » أقول ستصبح المرأة ذات شأن » وأي شأن فى 
)١(‏ لم قتع آم (موضى) فا عت إلا يسيب أن فرغون أصدر اة بان «يطرح في 
النهر كل ولد ذكر يولد لبني إسرائيل» » على حد عبارة سفر الخروج . 


o1 


ا و و عا ا و 
تعالى : #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا حفت عليه فألقيه 
في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحَرّناً . إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا حاطئين . وقالت امرأة فرعون قرَة عين لي ولك . لا 
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولد وهم لا يشعرون) . (القصص ۷ 
)٩ -‏ ويؤكد ابن كثير أن زوجة فرعون هي آسية بنت مزاحم التي 
نالت منزلة سامية في الموروث الديني بسبب موقفها من (موسى) 
الذي تبنته بعد ذلك » وجعلته ولدها » ويسبح هذا الموقف › 
وتفصيلاته في فضاء الرواية فنسمع (الهام) تقول : «جبل! إنه ربيبناء 
بل هو ابنى »لم يعرف من الدنيا إلا بيتنا» (ص۷١۱)‏ » وبعد انجلاء 
الحصار عن آل (جبل) قول (دعبس) مخاطبا (جبل) : «رفع الحصار 
عتا من زمن »لم يعد أحد يسأل عن (قدره) » وقاتله » ويقال إن 
(هدى هاغ) هي التي أنقذتنا من الموت جوعا» (ص۷۲١)‏ » ويعترف 
(جبل) نفسه بأيادي (الهاغم) عليه قائلا لها : «سيدتي › إِنتي ربيب 
نعمتك» (ص۱۲۹) » ويأتى في السياق نفسه ما نصّه : «لولا إشفاقه 
(جبل) من إغضاب البيت الذي آواه » وربّاه » وتبتاه» (ص١۳٠)‏ › 
ويضاف إلى ما سبق أن (الهام) زوجة الناظر تظهر في هذا القسم 
ظهوراً جلياً بخلاف بقية الأقسام التى تضمر فيها شخصية الزوجة » 
أي زوجة الناظر » وتصبح هنا ذات تأثير فاعل على مجرى الأحداث › 


2 


ن د تة ا ت و هة فة تة ZZ‏ ق نه افق ا و ب ف ف اا لا ت 


لها آن تكونه وفق قانون (التعالق) . 

قتل الفتوة (قدره) الذي كان مستمرا فی ضرب أحد آل (جبل) هو 
(دعبس) » فما كان من (جبل) إلا أن دخل معه في عراك أفضى إلى 
موت (قدره) » عمد بعدها هو و(دعبس) ا دک فة ضر => 
e OE‏ ا ا 
ha a‏ 
اللصري » وطمره في الرمل» › ويقول تیال : #ودخحل المدينة على 
حبن غفلة من اهلها فوجد فيها رجلىن يقتتلان هذا من شيعته وهذا 
من عدوه فاستغاثه الذى من شسعتهة على الذي من عدوه وکر 
موسیى فقضى عليه #(القصص )٠١ ٠‏ › ويتناسل دا ا اس 
مع (دعبس) الذي يدخحل في عراك مع (كعبلها) فيتدخل (جبل) 
لينهى ذلك العراك > فما کان من دعبس إلا آن قال : «اتريد أن تقتلنى 
کا کک (قدره)» (ص۹۱١٠)‏ > وجاء فی سفر الخروج 0 0T:‏ مره 


أخرى : «وخرج (موسى) في اليوم الثاني فرأى رجلين عبرانيين 
يتشاجران » فقال للمعتدي : لاذا تضرب ابن قومك؟ فأجابه : من 
قامات ریما رخاکما سیا اید اه شای کا قلت اضر ؟:: 
بالا فسن يستصر حه > قال له موسی الاک ی ین » فلمًا أن راد أن 


لمدينة حاثفا يترقب فإذا الذي استنصره 
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یبطش بالذې هو عدو لهما قال یا موسی آترید أن تقتلنى كما قتلت 
ای کک کے کی وا یھ کر 
من الصلحن 4 (القصص ۱۸۰و۱۹) » وكان من نتائج ذلك الدث 
ان ترك (جبل) الحارة ليبدا رحلة ستتطول يلتقى فيها ب (البتقيطى) 
الحاوي » ويتزوج إحدى ابنتيه › وهو انحور الثالث » ويهمًنا من هذه 
فرعون) (الحروج ۲ (1a:‏ واا اع الفتاتن في سقفي 
بنات فجئن إلى البئر » وأخذن من مائها » وملأن الأ حواض ليسقين 
غنم أبيهن » فجاء الرعاة » وطردوهن فقام موسى إلى نجدتهن » وسقى 
فى الرجوع اليوم؟ فقلن : أنقذنا رجل مصري من أيدي الرعاة » وفوق 
ذلك ملا لنا الأحواض » وسقى الغنم » فقال لبناته وأين هو؟ E‏ 
فقبل موسى أن يقم عند الرجل > وزوجه صفورة أبنته» » ويقول 
تعالى : #ولا توجه تلقاء مدین قال عسی ربي آن يهدینی سواء 
ال بوا وکنا مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من 
الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل 4 (القصص › 


. جاء في هامش سفر الخروج أن (ثيرون) يسمَى أيضا (رعوئيل)‎ )١( 
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اشتدت خول كشك حتفي ة اة غموقية ٠‏ رآ الناس امون 
أمامها ليملأوا أوعيتهم بالماء » وكان التزاحم كالقتال عنفاً » وضحايا » 
فارتفع الصخحب » وتهاوت اللعنات » ثم نآت صرخات رفيعة حادة من 
الوسط عن فتاتين غرقتا في لحة الزحام » وراحتا تتراجعان لتنجوا 
بنفسيهما حتى خرجتا من المعترك بصفيحتين فارعتين ... وقفتا 
ا ن ت ها د وان امار لی اطا > 
والقصيرة تقول متشكية : كيف غلا الصفيحة في هذا الزحام؟ فقالت 
(الأخرى) : المولد أجارك الله! وأبونا الآن ينتظر غاضباأ .. . وقام جبل 
غير مبال بالأعين المحدقة حوله » حتى وقف أمامهما › وقال بأدب : 
a a‏ ا 
مقبضيهما » وسار بجسمه القوي يشق الزحام . . . حتى بلغ الحنفية 
التي يجلس وراءها الساقي . . . فنقده مليمين » وملا الصفيحتين » 
وعاد بهما نحو موقف الفتاتین» (ص٤١٠٠-١٠٠)‏ » ثم يتعارف 
الرجلان » ويسكن (جبل) فى بيت (البلقيطي) » ويتزوج إحدى 
ابنتيه » ونلاحظ أن محفوظ التزم بالتص القرآني من حيث إن 
للبلقيطى ابنتين فقط » بينما أهمل الرواية التوراتية التي تذهب إلى أن 
للكاهن مديان سبع بنات » يضاف إلى هذا تحرره من قضية العمل 
ا الآ الى واا را الکو ر ع کہا کک ا فی فر 
ا خروج » ويتجّه بالآحداث وجهة آخری هی من باب ترسيخ مفاهيم 
(الأنسنة) في الرواية » وذلك حين يتعلم (جبل) من (البلقيطي) 
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O NEED ا و‎ 


ااا u‏ او ت چا اا کله ينصوي ا e‏ 
(الانتقاء) السابقة » وتسيير الوجهة بحيث تتلاءم مح (الفن) لا مع 


(التاريخ) : 
ولعل اور ر ألرابع هو الذروة بامتیاز سال أن ( سمع مالم 


سسجت عیره قبل هذا » ومالن الات به ا بعده » وشو التقاؤه 


لمجاب (الحبلاوي)٠‏ > وهو من الأ مور الذائعة المعروفة فى الموروث 

)١(‏ قد يبدو نوع من التناقض الظاهري في بنية هذا الكتاب بين الحرك الأول الذي 
تبتيناه في قسم (الجبلاوي) » وبين هذا الموقف من حيث صراحة الوجودء 
والتدحل » ولكن سرعان ما يزول هذا التناقص الذي نصّر على كونه (ظاهرياً) حين 
نحتكم إلى قوانين الفن التي تشتغل ضمن شبكة المناورة » والانتقاء » والاختيار 
ا لحر عير المقيّد » فهناك وفق تلك القوانين يريده (الجبلاوي) الكاتب معزلا » 
متباعدا لا شان له ما يجرئ »وهنا اقخضت تلك القرانين تفلا أن بظهر عل 
المسرح مرة أخحرى فظهر » ويضاف هنا أن (التناقض) بعناه المنطقى عاجز عن العمل 
ماما في تلل تلك قران مر قالع ولا کف شر تادا قا مار تپا 
أقول كيف نستطيع أن نفسر هلامية الزمان والمكان » بل اختفاؤهماء ومعلوم أن 
الزمان والمكان المتخيلين هما العمدة هنا ء وعوجبهما يمكن تفسير كثرة من الأشياء 
إن اردنا تطبیی قوانن ن ابطق » أو امتاة غلها يدت عة ة على الفهم > ومعلوم أن 
ما کا هذا الموضوع كثير غير أننا قصدنا التوضيح . 
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الديني بحیث إل اسم (موسى) لا يطلق إلا وهو مقترن ب (الكليم) › 


أي الذي كلّمه الله تعالى » ويصطنع محفوظ لهذا الموقف الملىيء 


ا ا ا ر ا 
يخلو من (الأنسنة) أيضا» وذلك من حيث توظيفه موضوع 
(السطل) ١‏ و(السطرل) »و(الحشيش) الذي يعتقد البسطاء من أهل 
- أته یرافق کل مَنْ يدعي أُمراً جللاً کهذا » ولكتّهم عقب حديث 
جبل) المقنع يعتقدون بصدقه » ویژازرونه فيما ينتوي عمله » یکتب : 
a‏ دامس » فحتى النجوم توارت وراء 
E‏ إلا وأا وشات أن أصطدم بشبح هائل » توهمته 
ازل الآمر اد الفعرات ٠‏ ولکته بدا لی شخصا لین کنمشله أحد فی 
حارتنا » ولا فی الناس جميعاً » طويلاً » عريضاً کأنّه جبل » فامتلأت 
رهبة » وهممت بالتراجع » وإِذا به يقول بصوت عجيب : قف يا جبل! 
فتسمرت فی مکانی » وجلدي ينضح بالخوف : مَن؟ من أنت؟ 
فال ل و ال ية: لا حف )اتدل الخيلري») 
( ص ۷۷-۱۷۹( فوئ في ماحد آل (رفاعة) سيسمح ھا انیا 
من البيت الكبير » وأن (قاسم) يلتقي (قنديل) خادم (الجبلاوي) › 
ا افا لار لن e‏ ( ج )و ددا ویستمر رار 
بين (الجبلاوي) » و(جبل) » فيقول (جبل) : «لم أحلم أن أقابلك في 
هذه الحياة؟ فيقول : هاآنت ذا تقابلني . وحددت بصرى لأ تبين وجهه 
لرتفع في الظلام» فقال لي : لن تستطيع رؤيتي ما دام الظلام » فقلت 
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بذهول لرؤيته محاولة ريتي له : لكنك تراني فى الظلام » فقال : إني 
21 فى الظلام منذ اعتدت التجوال فيه قبل أن توجد الحارة» 
(ص۱۷۸) . الظلام هنا هو الحاجب عن الرؤية » والنور هناك في سفر 
الحروج » والقرآن الكريم هو الحاجب عن الرؤية بحيث إنه «وضع يده 
على وجهه من شدَة ذلك النور» مهابة له » وخوفاً على بصره»('» 
وهو ما يدعم مقولة الانتقاء السابقة . 

eT‏ احور الخامس في القدرة (الجديدة) التي تلقاها (جبل) 
من (البلقيطي) » وهو عمل الحواة هنا الذي يزيح مقولة (المعجزة) هناك 
ا ا و 0 ا کا کے اد ا 
الأ حدات الا هرشن واحد » وهو امتناع الطرف الأ خر عن الاقتناع ما 
بأتيان به » يكتب : «قالت الها : قيل لنا يا جبل إئك تستطيع 
استخراج الثعابين من بيوتنا . فقال جبل بهدوء : تعلْمت ذلك فيما 
تعلمت يا صاحبة الفضل » فتقول : دعوتك لتطهر البيت من الشعابين 
... وهنا تقدم الليثي بإيحاء خحفى من زة 
وييؤت الآأخرين »فقال جبل : إن خحبرتی ی المجميع» 
(ص٠۹١) ٠‏ ولا ينتهي الحوار عند هذا ا لحد » بل يسترسل (جبل) 
اقلا : لن اطلبا ردا سابل على ولک اطلب دة شرف 
باحترام آل حمدان في کرامتهم » وحقهم فی الوقف» (ص۱۹۱) › 
وتعطى الكلمة غير أتهالم تنفذ › ونقرأً في سفر الخروج : )٠٠: ٦(‏ 


8 تصصس الاتتا: ابن کر a N‏ 


E Ea AT 
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«وقال الرب لموسى : أدخحل على فرعون ملك مصر › وقل له ن يطلق 
بني إسرائیل من أرضه» » وفيه (۷ :۲):: «ومهما أكثرت معجزاتي › 
وعجائبي في أرض مصر فلن يسمع فرعون لكما (موسى وهارون) 
حتى أرفع يدي على أرض مصر»› وأخرج جموع شعبي » ويقول 
تعالى : «قال لعن اتحذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين » قال : 
أولو جئتك بشىء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين » فألقى 
عصاه فإذا هي ثعبان مبين » ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين › قال 
للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
فماذا تأمرون» (الشعراء » )١-۲۹‏ ا ا a‏ 
فأرسل (فرعون) إلى المدائن فحُشر له كل ساحر متعلم » فلمًا أتوا 
فرعون قالوا : م يعمل هذا الساحر؟ قالوا : يعمل بال حيّات » قالوا : فلا 
والله ما أحد في الأرض يعمل السحر بالحيات » والحبال » والعصي 
الذي نعمل» » فالنتيجة - كما قلنا - واحدة » وهي التصلّب في 
الرأي » والامتناع عن الاقتناع » وهو احور السادس » وأدت تلك 
النتيجة إلى اشتعال الحرب بين الفريقين » وكما كان (الماء) هو 
لمبتدأء فقد ظل هو (المنتهى) أيضا » يكتب : ... ولوّح زقلط بيده 
فى حركة فاضحة » وأطلق ضحكة هازئة » ثم اندفع إلى الدهليز › 
ورجاله خلفه » وما کادوا يتوسطون الدهليز حتى مادت أرضه بهم 
بغتة » وهوت بمن عليها إلى قاع حفرة عميقة » وفي سرعة مذهلة 


([0 ضفن الا ناء هر۸ 
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متحت نوافذ الدور على جانبى الدهليز » وانصبّت المياه من الأكوازء 
والحلل » والطشوت » والقرب ... وكان حمودة أول الهالكين »› 
تق شك يدا قلط مخو ان ا وود ان کی ج فا الق وات 
النبابیت حتى تهاوى إلى الوراء » وتراخت يداه عن الجدار فسقط فى 
لماء » وفي كل راحة من راحتيه قبضة من طبن (ص١۹٠)‏ › وقضية 
انفلاق البحر شائعة معروفة وردت فى سفر الخروج )١١: ٤١(‏ ا 
القرآن الكري ( لاء ا ال و میب الحيا: 
يستحيل إلى سلاح يقضي على الحياة » ويهلك به قوم دأبهم التكبر ء 
والآذى » ولا شك أن محفوظ كان مدركأ لفكرة الماء ء وأهميته فى 
U e CEA ra AS Ae lase‏ 
عا يتلاءم مع هذا المعمار (الجديد) . 

ويطرح اعور السابع - وهو الأخير - إشكالية ذات شعبتين هما 
م الأ سماد التي بات على آل (جيل) واتار وة جل 
المنادية بنشر العدل » ومنع الظلم على أهل حارته فقط بلا أدنى 
اعحمام مي عة الذعرة على ارات الأعضرى ٤‏ وهو على ال 
اما ما سنراه عند (قأسم) » وتغذي نصوص التوراة » والقرآن الكري 
E N E a E‏ 
للقشكيل ‏ صن مجرئ الروابة بحتب :«تكن اساة هت ا شارةة 


= 1 
۰ ای 
د 


أصاا») ا E E‏ الأمور ری ي الحارة ی ق 
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الإإرهان فليس خی 2 یسجن سادتها» » (ص٣٦۱۴۳)‏ › و«لم یکرم 
الکن جا ن احا د اکا کا ایک وو رک 
أسرته الخاصة ما لا قاني ولا کل (ص۱۸۷) » و«نحن من آل 
ع اناد ا ر موا ا جل ما ن 
افا بقرابته للواقف » وبأنه خير حي» (ص۹٠۳) ٠‏ إن هذا وأمتاله 
يحشنا على استدعاء ما في التوراة » والقرآن الكرم عن فضل (بني 
إسرائيل) مع اخحتلاف جوهري بينهما » فالتوراة تقدّم الموضوع على أنه 
منته مفروع منه » أمّا القرآن الكري فيعرضه على هيئة العبرة تأرة › 
الت تارة أحرى » وعلى التكذيب تارة ثالثة » ونسمع ما جاء في 
سفر الخروج )۲۳:۳٤(‏ : «ثلاث مرات فى السنة يحضر جميع 
رجالكم أمامي » أنا السيد الرب إله إسرائيل » وأنا أطرد الشعوب من 
أمامكم وأوسّح حدود آرضصکم ل يطمع أحد في أرضكم» ا 
NEE a‏ إليكم› وأغیکم وأگٹرکہ وأقيم 
عهدي لكم . . . أكون لكم إلها » وأنتم تكونون لي شعبا» » وفي سفر 
EE EE‏ ات دة الا رض سن آیدیکم فادخلوا» 
واملكوها ؛ لأنها هي الأرض التي أقسمت لاآبائكم» » وفي سفر 
الخ فا اك اة ته ق 0 لاف و 2 
«(وتكون A‏ فوق جميع الشعوب» » وفيه أ ETA‏ 
(ويجعلكم رتو راسا للام لا أذناباً » وتکونون بدا مرتفعین لا 
منخفضین» » وفی نشید موسی ما نصه : «كيف العلى اختاركم من 
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بین الأ ومیزکم عن بني آدم ا واحتضنهم (الرب) كحدقة عينه» 
O‏ > ويحمل المزمور السابع والشمانون عنوان 
(صهيون آم الشعوب) » وغير هذا كثير» وهو يعمُق من فكرة 
(الاسقخاة): ز(التففيل) اولخ د »غبد الوهاي السيرئ هذا 
الأمر الذى طال ا اف ا م ر 5 س 
یک ی ی ی وا 
يعني تحول الشعب اليهودي إلى شعب مقدس » مكتف بذاته » يحوي 
مركزه داخله » لا يكن الحكم عليه معايير أخلاقية LE‏ 
إن الشعيا البهردى نخس القراق لقال و امخداد لاسا ف 
لرن ٠‏ أا القرآن الك تر وها اشر للم هما دكا : 
ونسمع قوله تعالى : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم على العالمين» (البقرة » )٤١‏ » هذه خحطوة تتلوها 
حطوات » ونسمع : «قل إن كانت لكم الدار الآأخرة عند الله خالصة 
من دون الناس فتمتوا اموت إن كنتم صادقين » ولن يتمنوه أبداأ با 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » ولتجدنهم أحرص الناس على 


)١(‏ العلمانية الجزئية » العلمانية الشاملة » ٠٠٠١/١‏ » والقبالى » أو القَبّالة الواردة فى 
للتوراة . ينظر المعجم الفلسفى » جميل صليبا ء ۱۸۳/١‏ . 
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حياة»'' (البقرة » )4١ - ٩4‏ » ونسمع : «وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبتاء الله وأحباژه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر عن 
خلق يغفر لن يشاء ويعذب مَنْ يشاء» (المائدة » ۱۸) » ونحن حين 
نشير إلى تلك التلاوين المتباينة يهمًنا منها أمر واحد هو اتفاقها على 
ذلك (الاستكبار) » و(الاستعلاء) الذي اعتنقه آل (جبل) › وتصرفوا 
موجبه » ومحفوظ يستضيف نصوصه الغائبة من المصدرين مصطفياً ما 
يكفل لبنائه الروائي ا ا س اا اة 
مشار إليها سابقاً » وهو اقتصار دعوة العدل » وتحري الظلم على حارة 
(جبل) وحدها بلا اعتبار لبقية الحارات » أقول تتمثل تلك الشعبة في 
الحوار الدائر بن (جبل) » وبين رجال من أهل الحارة يقولون له : «يا 
جبل! إننا أبتاء حارة واحدة » وج واحد ٠‏ وأنت اليوم سيد الحارة › 
رت نالحدل الا 0 یر من آنا به 
حى حمدان وحده » فیجیب جبل : وصّانی جدي بأهلی » فیقولون : 
أ 8 کن فی من قر رودل 5 ا :لکن لا شان لا 
ا ھن ) : وفی موضح اک يجري الحديث على لسان 
(شلضم) الذي يقول : «ليس أكذب من أهل حارتنا ... ستسمع في 
(1) تحدّث المفسرون » ودارسو الإعجاز الشرآني عن (التنكير) الذي لازم كلمة (حياة) 

في الا ية الكرمة » وذغبتا إلى أن هذا (التنكيي) أفاد التخميم عجتى آنا اليا 

والحيش هما المقصوذان »آمّا نوعية هله الحياة فهو آمر غير ذى بال حتى ولو 


کانت حياة البهائم : 


و 


ا الا ان ب فا این ارده الله ا قال إلا آنه این 


حمدانة صر )و تصوص كله الفكرة جكها منتشرة فی اسفار 
NT EP SARTO RAR a e‏ 
و۷ : )۲۰-۱٤‏ » وهوشع (۱۲: ۳-۱ و۱۱ : ۱۱-۱) »وهی تتکاتف 
لقصل إلى هذه الفتيجة الى تز فة على اكتال الشريعة وخضرةا 


. ۱۷۸/١ » ينظر على سبيل المثال (الملل والنحل) للشهرستانی‎ )١( 


e 
ا‎ 


ت ات 


Sh E Es 
. ونتائج مختلفة تام الاخحتلاف عنهما» فنحن - على حد قول د‎ 
صلاح فضل - «عندما نصل إلى رفاعة نعود إلى لون جديد من‎ 
الاشتقاق الذي لا يقوم على جذر التسمية › وإنما على أبرز معالمها›‎ 
اليح التي رفع إلى السماء ا ا الى هذا‎ 8 
الرفع»' » كما مرّ» ومعلوم أنه لا يعير هذا الموضوع أهمية تذكر:‎ 
وهذا نابع من اتخاذه منهجا للدرس مختلفاً عمَّا نحن فيه مع شيء‎ 
من السلطة التي تفضى إلى رفض مسالك الدرس الأخرى » ولیس لنا‎ 
إلا أن نقمتّل جا نقله هادي العلوي عن أبى حنيفة › وهو قوله : هذا‎ 
الذى نحن فيه رأي لا نجبر أخدا عليه »وا ول بجباعلى أحد‎ 
قبوله بكراهية » وهو القول الذي جعله د . محمد مفتاح فاتحة لكتابه‎ 
(تحليل الخطاب الشعري)' » تقديرأ له » وفسح الجال أمام (القراءات)‎ 
الأخحرى أن تتنفس » وتسمع أصواتها › لا أن يكون هو الصوت‎ 
E SEE 


(۲) تحليل الطاب الشعري »د . محمد مفتاح » صة . 
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لیخد وا ا 5 و ا کا ا ا 
- إلى المحاور » وهى ستة » لأغراض منهجية نكتشف من خلالها 
( ال الغائبة) ال لتی اتک عليها محفوظ فى بناء دا القسم › 
ایا کک ی ا 
لالص انلمك الفا اة فاب و قى با اة ال 
ادير بالقراءة یشنکل فی حقيقتة وښیشه حقلاً منهجیاً يتح 
e‏ الحدير ne‏ نا 
ا نجاس فكرة» وهذا ما مناه فى الرواية : 
وللسه غيرنا »فمن المعقول أن تدخحل هذه القراءة ساحة الامتحان من 
جهة » وتبرهن على آليات منهجها من جهة أخرى استنادا إلى النص 
السابق . 

متذ اللحظة الأورلى يتبتى محفوظ الروايات الدينية فى تشكيل 
صورة (رفاعة) » فهاهما (الوالدان) بخرجان من حي آل (جبل) » 
يكحتب : «وفى رعاية الکانت الشامل فتح باب ربع النصر بحي آل 
جبل فی حذر شدید » فتسلل منه شبحان » سارا فی سکون نحو 


)١(‏ حدود الانفتاح الدلالى في قراءة النص الأدبي »د . عزيز محمد عدمان . بحث 


سنة ۲۰٠۰۹‏ » ص٩۷‏ » وهو ينقل عن على حرب في بحثه (قراءة ما لم يقراً) . 
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البيت الكبير» (ص۴٠۲)‏ › وكأن الإشارة إلى خحروجه من آل 
(جبل) » بل حتى قبل مولده تشير إلى ظهوره في بني إسرائيل » ونقرا 
ئی إ جيل متى (۳:۲) : «فجمع (الملك هيرودوس) كل رؤساء 
الكهنة » ومعلّمى الشعب » وسألهم : أين يولد المسيح؟ فأجابوا : في 
ت ان الهوية لان هذا سا ية ابی ١يا‏ بيت خم أرفن 
رقا وها آ تت الخ هو ددن و ن و یخرج رئیس یرعی 
شعبي إسرائيل» » وعلى لسان المسيح نفسه يأتي النص الأتي (متى 
٥‏ :۷( «لا تظنوا آئی قت لا بطل الشريعة » وتعاليم S|‏ 
جشت لأ بطل » بل لأأكمل» » ومَّن هؤلاء الأنبياء قبله سوى أنبياء بني 
إسرائيل؟! ويعمد محفوظ بعد هذا إلى استكمال رسم صورة رفاعة 
خلقية » والخلقية جاعلا منها شيا أقرب إلى التكأة للوصول إلى 


ارو ال ت ت الروح المحديدة ا الحارة » وصورته هذه تنسجم 
e‏ مدی علد 8 مفردات له الروح الحديدة : فهو (ادو و حه صاف 


جمیل › مطمئن» › ( ص۲۲۱ و۲۷۹) › ویکره الزواج (ص۹٣۲۳)‏ › 
والس اشيش ( ا۲ : واتار ل ابال إلى شه 
عيذ ص رة هيدا ( ص ة٤۴)‏ ا ويحبة الفقراء ( كر ۷ ۲) وهو 
«صذديق الساكن» (صض١۲۷)‏ »> ولا بحب القتل ولا القباتلين» 
(ص٠١۳)‏ » ويحتقر الحاه والقوة (ص٠۲۸)‏ » ولا ننسى (التسامح) 
فهو من صفاته أيضاً » ولذلك حين يضربه (بطيخة) يتلقى الضربة 
بدون دفاع (ص٦۲۷)‏ »> ونقراً د في إنخجيل متی ٩(‏ : ۳۸) : «(وسمعتم انه 
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RE e a et‏ ا 
مء ایک 2 من اطم غا خد الأن فحرّل له الآخر »ومن أراد 
أن اا ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك» » وفى قصص الأ نبياء ما 
نصّه : « . .. وإذ جعلت المساكين لك (لعيسى) بطانة » وصحابة › 
غا توکو بك هادا 1 وقاقدا ا ا » أمّا أظهر ألقابه › 
وأشهرها فهو (المعلّم)" » يكتب : تقول له امرأة : «صباح الخير يا 
معلم رفاعة » ودهش لرّنة الاحترام في صوتها » واللقب الذي قرنته 
باسمه» (ص٣۹٣۲)‏ › و«(کان یدعی فی ا جي الحديد بالعلم رفاعة» 
(۲۹۷) » ويقول حسين : «فلتستمع أولا إلى المعلم» (ص۲۸۳) » وهو 


)١(‏ وهذا عبن ما فعله (جبل) الذي قال : ولكن فى الإمكان أن تؤخذ عين بعين 


(ص۷٠۲)‏ » وقد نفذ قوله » وتنظر في الرواية . 

(۲) قصص الأ نبياء » ابن كثير » ص۳٥٥‏ . 

(۳) وما يذكر هنا للفائدة أن واحدة من ملاحم الهندوس القدية › وتقع بثمانية أجزاء 
عنوانها (التجسد الإلهي بهيثة بشرية - سيرة كرشنا) » أقول يحمل الجرء 
السادس من هذه الملحمة عنوان (المعلّم) » وقد أفادني الصديق الدكتور رعد عبد 
ا لجليل بهذه النقطة › وهو يعمل على نقل هذه الملحمة الضخمة إلى اللغة 
العربية » وهذا (اللقب) يفتح الباب واسعاً أمام الدارسين في الأديان المقارنة 
للدخول » وإعمال النظر » وتبيّن مواضع التأثر » و(المشاقفة) بين النصوص ٠‏ 
ويضاف هنا ما قرره (فولتير) فى قاموسه الفلسقي عن هذا الموضوع . ينظر (في 


الفكر الغربى المعاصر) » د . حسن حنفى » ص ۸٥‏ » وما بعدها . 
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لقب لم يطلق على أحد من شخحصيات الرواية الرئيسة غيره » وجاء 
فى تقدمة إنجيل متى ما نه : ..١‏ . وما عنى به البشير متى عناية 
خاصة إظهار يسوع على أنه العم العظيم القن له اة س 
شريعة الله وإعلان ملكوت الله» » وفي إنجيل لوقا (٥ة)‏ يقول 
سمعان : «تعىنا الليل كله يا معلْم » وما اصطدنا کا ,فة اشا 
)٤: ۷(‏ : «يقول المسيح : يا سمعان عندي ما أقوله لك » فيقول 
سمعان : قل يا معلم» » وفي إنجيل يوحنا )٠٠:١(‏ «يلتفت يسوع إلى 
اثنبن کانا یتبعانه فیقول لهما : ماذا تریدان؟ فیقولان : رابی (أی يا 
معلم) أین تقيم؟» » وفيه أيضاً )۳١: ٤(‏ : «وكان اق آنا 
فلك يقولون ليسو : كل با 1 6 ا ١١(‏ :۷) أن التلاميذ 
يقولون له : «يا معلم » أنرجع إلى هناك » ومن وقت قريب أراد اليهود 
أن وجمكة ءوفنة أبضا ( 10 ٠‏ مرتا تقول لأختها مرم : «المعلّم 
هنا » وهو يطلبك» » وغير هذا في مواضع أخرى » وهو ما يؤشر إلى 
(النص الغائب) المتسرب هناء وما يقويه اقتصار هذا اللقب على 
(رفاعة) وحده في الرواية كلها كما أشرنا سابقا . 

» احور الثاني فيما نستطيع تسميته ب (سماع النداء)‎ ET 
وقبله بقليل غياب (رفاعة) الطويل عن الحارة كلها » إذ أتعب (أبويه)‎ 
» في البحث » والتفتيش عنه حتى أن (شافعي) يقول : «الله يتعبه‎ 
»غير أنه يعود فاه‎ )۲٤١ أهذا جزائي بعد يوم عمل شاق» ( ص‎ 
. القوسان والشرح من الآأصل‎ )١( 
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اکت بحیاتی » فذهبت إلى الجلاء » وشعرت برعبة في 
الوحدة » والخلاء» (ص١۲٣٤۲) ٤‏ ژفی إنجيل لوقا (۲ )٤۸:‏ يبحث عنه 
الأبوان حتى يجدانه فتقول له أَمّه : «يا ابنی » اذا فعلت هکذا ا 
فأبوك وأنا تعذبنا كيرا ونحن نبحث عنك» »ما سماع النداء فيكتب 
ع اسا اا و م اله و ا ا و ا ال 
ا اک کک ي اا مك 
ایریا وکاب دف کی ع کر ا ت چ 
الجبلاوي . . . وكان الصوت يجيىء من البيت ... قال (الصوت) : آما 
a E O e‏ 
إلى أقبح ما كانت عليه ... فقلت : يا جدّي » جبل مات » وخلفه 
اش ا الا دا ...قال : ما آقبح أن يطالب شاب جده 
العجوز بالعمل » والاآبن الحبیب م یعمل» ( ص۷٤ )۲٤۸-۲‏ › هذا 
هو النداء الذي سمعه (رفاعة) »وكان السبب فى تخيير مجرى 
حياته » وانتهائها تلك النهاية الحزنة » ونقرأً فى إنجيل متى (۱۷:۳) : 
قال جن و الهاء :دا هو ابنی ا لحبیب الدی به رضيت!» ۽ 
وفی إبجيل مرق:(1 (١١‏ فرلا صحف وع م الا رأف السضارات 
تنفتح » والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة . وقال صوت من 
السماء : أنت ابنى الحبيب » بك رصيت» » وفى إنجيل يوحنا 
5 ق قا وا د 2 ا 
موسى أعطانا الشريعة » وأمّا بيسوع المسيح فوهبنا النعمة » والحق ... 
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وشهد يوحنا» قال : رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة » 
ويستقر عليه» » ويقول ابن كثير بسند طويل : «أوحى الله عر وجل 
إلى عيسى بن مرم : يا عيسى جد في أمري » ولا تهن » واسمع › 
رأطع يا ابن الطاهرة » البكر » البتول . . . إيَاي فاعبد » وعلي فتوكل › 
خذ الكتاب بقوة فسر لأهل السريانية » بلغ من بين يديك أنا الحق 
الحئ القائم الذي لا أزول»' » ويظهر هنا الاتكاء الملستتر الذي فاء 
إليه محفوظ ليستكمل بناء الرواية » وعضى في عملية السرد . 

أمّا الحور الثالث فهو من الإشكاليات الكبرى فى الرواية › إذ نرى 
(رفاعة) يتزوج ب (ياسمينة) بائعة الهوى » وفي هذا إهمال بين لما 
أطبقت عليه روايات الأناجيل » وهو أيضاً ما استند إليه بعض 
الباحثين من محاولة فصم الرواية عن سياقاتها التاريخية › والمعرفية 
کل عام ومر ها اة أعلى رة من هرال قرا تالاقب 
هو الحوار » وأهم قوانينه هو التغيير » تغيير القارّ» والثابت › وتقديه 
بصورة مغايرة تامأ » فإذا أضفنا إلى ما تقدّم قناعة الكاتب » واختياره » 
وحريته في هذا الاختيار » أقول إذا ضممنا هذا إلى ذاك ندرك أننا أمام 
نص (جديد) يتصل بذلك الغائب من جهة » وينفصل عنه انفصال 
الضد مع ضده من جهة آخحرى » وهو ما يريده محفوظ فى هذا احور . 
يكتب : «... فتقدم زيتونة - سائق عربة كارو - حتى وقف أمام 
خحنفس (الفتوة) » وقال : منذ قليل رأيتها (ياسمينة) خارجة من باب 


. ٥٤۹ص قصص الا نبياء‎ )١( 
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بيت بيومي الخلفي » تبعتها إلى هنا » ثم سألتها عمًا كانت تفعل في 
بيت الفتوة فتبين لي سكرها » كانت رائحة الجحمر تحرج من فيها› 
فتملأ الدهليز » أفلتت منى » وأغلقت على نقسها الباب » والآن سلوا 
أنفسكم عمًا يكن أن تفعله امرأة سكرانة في بيت فتوة . . . تتابعت 
الأصوات بعد هذا في غضب : اطردوها من حي جبل » يجب أن تجلد 


قبل طردها . اقتلوها قخلا» (ص۴٠۲)‏ » وهنا ينبري (رفاعة) منهيا 


ذلك الموقف المشحون اق « ...لم يفعل بیومي إلا مثلما 
تفعلون ... رحمة بضعفها » وذعرها . .. هل يرضيکم أن آتزوج بها» 
(ص٤١۲)‏ » وبهذا يتم الزواج في تفاصيل كثيرة » وتأتي روايات 
الأناجيل مختلفة تام الاخحتلاف عمًا (اختاره) محفوظ » فنقرأاً فى 
اا 8 و فلت ال وة + وا س 
بامرأة أمسكها بعض الناس » وهي تزني » فأوقفوها فى وسط 
الحاضرين » وقالوا له : يا معلم » أمسكوا هذه المرأة فى الزنى » وموسى 
أوصى في شريعته برجم أمثالها » فماذا تقول أنت؟ وكانوا في ذلك 
يحاولون إحراجه ليتهموه › فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض › 
فلما ألحوا عليه في السؤال » رفع رأسه » وقال لهم : مَنْ كان منكم بلا 
خطيئة فليرمها بأول حجر » وانحنى ثانية يكتب في الأرض .. . 
وبقى يسوع وحده والمرأة في مکانها . . . فقال لها يسوع : اذهبي › ولا 
تخطئي بعد الآن» » فنرى محفوظ ينتقي من هذا المشهد » وهو متسع › 
نقطة واحدة بحيث يفيد من قولة المسيح الشهيرة : مَنْ كان منكم بلا 
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خطيئة فليرمها بأول حجر لينفصل عنه تماما مختاراً مجرى آخر 
لروايته » وسرد أحداثها » غير أن محفوظ فى هذا الانفصال شبه التام 
عن الرواية الإنجيلية (الرسمية) إنما يستدعى (نصًاً غائباً) آخر موغلا 
في الاستتار » والتغلغل فى الأعماق » نصا (مهمّشا) » ملقى به في 
الأقاصي » تستنزل عليه اللعنات » ويوصف القائلون به ب (الهرطقة) › 
والخروج على التعاليم المستقرة » وهو ما تمثله طائفة (البيجانسيين) 
الذين يرد في تعاليمهم «أن المسيح تزوج مرم الجدلية » وأنها هي المرأة 
نفسها السامرية » والمرأة نفسها التي ضبطها اليهود في حالة زنى › 
فأرادوا رجمها بالحجارة لولا أن المسيح قال لهم : مَّن كان منكم بلا 
حطيئة فليرمها بأول حجر»' » وتقعن طائفة أخحرى هم (الكاثاريون) 
فى التأويل ليقولوا : «إنٌ المسيح الذي ظهر على الأرض » ورآه الناس 
في بيت لحم » وصلبوه في أورشليم هو مسيح شرير » اتخذ من مرع 
الجدلية محظية » وهى المرأة نفسها التي قال عنها الكتاب إنها 
ضبظت فی ذات لفعا») » ويطرح دان براون هذه المعضلة فى بعض 
فصول روايته الشهيرة (شفرة دافنشي) ليقول على لسان (صوفى) › 
وهي تسال : «من هي هذه المرأة؟ فيجيب تيبينغ : هي مرم امجدلية . 
الحفطت ضوفى: اوسا أذ تيبينغ نقساً قصبرا ك ا أف الكلمة 
جرحته في الصميم .لم تكن الجدلية كذلك أبدا . وتلك الفكرة 
)١(‏ الهرطقة في الغرب » د . رمسيس عوض » ص۷١٠‏ . 

: ادر السابق » ۸هد‎ )١( 
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العدول عن الرواية الإغيلية إلى الأتخرى المقضاة ليس شوى محاولة 
من محفوظ في (أنسنة) التاريخ » ذلك الموضوع الذي ذكرناه مرارأء 
ويزداد هذا الرأي قوة حين نعلم «أن أي إنجيل من الأناجيل كان 
يتضمن في طياته وصفا لظاهر إنسانية فانية من حياة المسيح كان 


الخاطئة هى الإرت الذي حلفته الحملة القذرة الى آطلقحها الكنيسة 
ا » فقد کانت لكت يحاحة نه سمعة مریم المجدلےة 
اللسيح Ds‏ کله مدکور فی الستخلات لا » وها 


)١(‏ شفرة دافنشى » دان براون » ص۲۷۳ . ومن المفيد أن تثبت النص الكامل من 
الرواية - على طوله - لتوضيح هذه المسألة » يكتب براون : اقتربت صوفى من 
الصورة أكثر . كانت المرأة الجالسة على يمين المسيح صبية صغيرة فى السن › 
ويبدو عليها الورع وذات وجه يتسم بالرزانة والحشمة وشعر أحمر كثيف › ويدين 
مطوقتين بطمأنينة . هذه هي المرأة التي بإمكانها ببساطة قلب الكنيسة رأسا 
على عقب؟ 

من هي هذه المرأة ؟ سألت صوفي . 

«تلك يا عزيزتي» » أجابها تيبينغ » هي مرم الجدلية» . 

التقتت صوفی : المومس! 

ابيع لفسا ففرا اما لوان الكل جرس قى الم ءلم تكن 
الجدلية كذلك أبداً . وتلك الفكرة الخاطئة هي الإرث الذي خأفته الحملة القذرة 
التي أطلقتها الكنيسة الأولى . فقد كانت الكنيسة بحاجة لتشويه سمعة مرم 
ا لمجدلية » وذلك للتغخطية على سرها الخطير وهو دورها ككأس مقدسة . 

لادورها؟» 

«كما ذكرت» » أوضح تيبينغ » «فإِنٌ الكنيسة كانت بحاجة لإقناع العالم بأن 


التبى الفانى يسوع المسيخ كان كافنا إلهيا ‏ ولهذا فإت آي إ جيل من سد 
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كان يجب حذفه من الإنجيل الذي جمع في عهد قسطنطين »لکن من سوء 
حظ الحررين الأوائل » كان هناك موضوع بشري مزعج يتكرر فى كل الأناجيل . 
وهو موضوع الجدلية» . صمت لحظة . «وبكلمات أصح » موضوع زواجها من 
يسوع المسيح» . 

«عفوا » ماذا قلت؟» فنظرت صوفى إلى لانغدون ثم نظرت إلى تيبينغ ثانية . 

«إِن ذلك كله مذكور في السجلات التاريخية »لم يكن ذلك كلامي أنا ء قال 
تيبينغ » «وكان دافنشي على علم تام بهذه الحقيقة › ولوحة العشاء الأخير هي 
صرخة للعالم للفت نظرهم إلى أن يسوع وانجدلية كانا زوجين» . 

حدقت صوفى من جديد فى اللوحة الجدارية . 

«لاحظى أن يسوع والجدلية يلبسان ثيابا متمائلة تماما لكن بألوان متعاكسة» . 
آشار تيبينغ إلى الشخحصين اللذين كانا في وسط اللوحة الجدارية . 

كانت صوفى تكاد لا تصدق عينيها . هذا صحيح »لقد كانت ثيابهما متعاكسة 
فى اللون ؛ فيسوع كان يرتدي ثوباً أحمر وفوقه عباءة زرقاء في حين أن مرج 


الجدلية كانت ترتدي ثوبا أزرق وفوقه عباءة حمراء . 
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يجب حذفه من الإنجيل الذي جُمع في عهد قسطنطين»/٠‏ ا 
ياتى النص الموغل قى خياب مشسسجمنا سح توج محفوظ العام » 
وقناعاته الفكرية . 

ويقف العمل الذي مارسه (رفاعة) » وبشر به » ودأب عليه شاهدا 
على تسرب (النص الغائب) في جسم الرواية » وهو احور الرابع › 
ولم يكن ذلك العمل سوى شفاء المرضى بإحراج (الحفاريت) 
و(الشياطين) من أبدانهم . يكتب على لسان رفاعة : «ما دام التخلص 
من العفاريت ميسورا فما أقربنا إلى السعادة» (ص۹۸١۲)‏ » ويقول له 
فرحات : « ...لم يكد أبوك يفیق من زواجك حتی هجرت دکانه 
اا ا قا ی ا ائه امراة فن شیر آل 
(جبل) تطلب معونته قائلة : «لي ابن مسوس أرجو أن تخلصه . 
فيقول لها : ا طوع أمرك» (ص٣٠٠۲)‏ › ويتساءل عن سر سعادته › 
وسادة وا فة فت قولين له «أتجا سر سادا فقول جل 4 iY‏ 
E‏ ن العفاريت » فتطّهرنا من الحقد » والطمع » والكراهية ‏ 
وسائر الشرور التي تفتك بأهل حارتنا» (ص‌۲۹۸) › ویقول اا ا 


e E‏ ا ق مك راغا 


e‏ الحب وله وراأء ذلك من عاية» (ص۲۸۹) هذا شو العمل 
الذى نذر (رفاعة) نفسه له : إزاحة العفاريت المتمثلة بالشرور الكامنة 


)١(‏ شفرة دافنشى »> ص۲۷۳ » وينظر إنجيل لوقا (۲۹:۸) » ففيه القصة باخحتلاف 
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فى النفوس ٠‏ والبشارة بالخلاص › والسعادة » ونقرأً فى إنجيل متى 
)۲٤: ٩(‏ «... فانتشر صيته فى سورية كلها » فجاءوا إليه. بجميع 
المصابين بأوجاع » وأمراض متنوعة من مصروعنن » ومقعدين › والذين 
بهم شياطن فشفاهم» ٰ وفيه آت )۸ a aE 2 (IA:‏ ا وصل ی 


فاظن »وگانا شرهن جا 8 در آحد أف غر من :تلك 
الطريق . . . فتوسل الشياطين إلى يسوع بقولهم : إن طردتنا فأرسلنا 
إلى قطيع الخنازير » فقال : اذهبوا » فخرجوا » ودخلوا في اخنازير» › 
وفيه أيضاً ١: ٠١(‏ ) :«... وخرج يسوع من هناك » وجاء إلى 
نواحي صور » وصيدا » فأقبلت اليه أمراة كحائة من تلك البلاد› 
وصاحتا: ارخمنی يا سید ۲ا ات فینها شیطان› 
ويعذبها كثيرأ . فما أجابها يسوع بكلمة » فدنا تلاميذه » وتوستلوا إليه 
بقولهم : اصرفها عنا ؛ لأنها تتعبنا بصياحها » فأجابهم يسوع : ما 
أرسلنى الله إلا إلى الحراف الضالة مى ى إراتيل » ولكن المرأة 


جاءت فسجدت له » وقالت : ساعدني يا سيدي » فأجابها : لا يجوز 


E 1 E 


2 ا ا ایا سذ اسشا 0 ا 


تریدین »› فشفیت ا من تلك الساعة» » ومن ن اضروري ملاحظة 
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والتردد الذي انتاب الشخصيتين › والنتيجة الواحدة مع الاختلاف 
الطفف : فهنا (ابنة) ٤‏ وهناك el)‏ : ولا رة لهذا ما دام (الاختيار) 


هو اليد »ونقرا فى أجل زقس :)۳١ ١(‏ ووعنذ المشاء ءبحد 
عروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى » والذين فيهم 
شياطن .... قشف كثيرا من المضابن مشتلف الأمر اض »وطرد كيرا 
من الشياطين » ومنع EA‏ تتکلم ؛ لاتهاغظرفطه وه 
لملاحظ غياب (المعجزة) فى هذا القسم برمّته » مع أن سيرة (المسيح) 
تحفل بتلك المعجزات سواء في الأناجيل' » أم فى القرآن الكري" » 
ولا يكن تعليل ذلك إلا ب (الأنسنة) التى يلح محفوظ فى إضفائها 
على روايته » وملاء متها لقوانين السرد لا التاريخ » وهو ما ذكرناه فيما 
سبق . 

ولا يقل احور الجخامس خطورة عن احور الثاني » وهو (سماع 
النداء) » وذلك لان قتل (رفاعة) قد تحقق فيه مقترنأ بالفيانة » ولم 
یکن مقا آي واحد متها (ا اة ف( الل )نت دعو 
امخلصة للسلام » وا لحب » فما كان من الآخرين إلا أن جابهوه بهما» 
اما الحيانة فقد «نبتت في بيته» (ص۹٦۳)‏ على حد قول (قاسم) 
)١(‏ ينظر العمهد الجديد فى مواضع متفرقة منهاعلى سبيل المشال : 

۷۲ وه » وغيرها » وهي تتلخص بإحياء الموتى » وشفاء 

الأمراض » والمشى على الماء » وغيرها . 


(۲) ينظر قصصس الآ ياف أبن كر اصن ده ا بعدها . 
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متمثلة ب (ياسمينة) التي أحسن إليها كما مر سابقاً » وانتهى الأمر 
وچا ما کا ا ب ا ا ست م ا 
(بيومي) قائلة له : «هربوا من فوق الأ سطح إلى بيت كري » وسيغادرون 
الحارة عند الفجر» (ص٦۲۸)‏ › وأضافت : «أنقذني ا ا الهلاك» 
(ص۲۸۷) » فما کان من (بيومي) إِلاً ن يجيبها : «وها أنت تسلمينه 
للهلاك» › وأضاف ES‏ بها : «أنت بنت مخلصة» (ص۲۸۷) › 
كان هله الكل ا( )قفصت لوقف كله و معت عتدها 
خيوطه لتصبح عقدته الرئيسة » ولا ننسى ما كان قد قاله (رفاعة) لها 
ها وة ا اك من عفيتك (ص۱٢۲)‏ » ویبدو آنه لم ینجح 
فى تحقيق هذه الرغبة » ونقرأً في إنجيل لوقا (۲۲ )١:‏ : «... وقرب 
عيد الفطير الذي يقال له الفصح » وكان رؤساء الكهنة » ومعلمو 
الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع ؛ لأنهم كانوا يخافون من 
الشعب » فدخل الشيطان في يهوذا ا ملقب بالأسخريوطي » وهو من 
التلاميذ الإثنى عشر » فذهب » وفاوض رؤساء الكهنة » وقادة حرس 
الهيكل كيف يسمه إليهم » ففرحوا» واتفقوا أن يعطوه شيعا من 
المال»' ء فها هو (العفريت) هناك » و(الشيطان) هنا يتلبّسان 
الجسدين لتنتج الخيانة التي يجيء القتل بعدها . يكتب : « . .. ورفع 
بیومی نبوته » وهتف : معلم خحنفس › فرفع الرجل نبوته اا ات 
)١(‏ وينظر كذلك إنجيل متى )١: ۲١(‏ وإنجيل مرقس )٠:٠٤(‏ » وإنجيل يوحنا 
)٤٥:۱١(‏ باختلاف . 
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1 النهاية يا معلم . وتساءل رفاعة فى يأس : لاذا تبغون قتلى؟ فهوی 
بيومي بنبوته على رأسه » فصرخ رفاعة صرخة عالية » وهتف من 
اقاقه ;ا جبلاوي » وفى اللحظة التالية كان نبوت خنفس يصيب 


حشرجة » وأخحذت الأيدي تفر الأرض بقوة فى الظلام» (ص٥۲۹)‏ » 
وفي إ جيل مرقس ٠١(‏ :۳۳) : « ... وعند الظهر خيّم الظلام على 
الأرض كلها حتى.الساعة الغالثة » وفي الساعة الثالثة صرخ يسوع 
بصوت عظيم : إيلوئي » إيلوئي لما شبقتاني؟ أي إلهى إلهى » لاذا 
تركتني ... وأسرع واحد إلى اسفنجة » وبللها با لحل » ووضعها على 
طرف فصبة » ورفعها إليه ليشرب » وهو يقول : انتظروا لنرى هل يجىء 
إيليا لينزله > وصرخ يسوع صرخة عالية » وأسلم الروح»() > وقول 
تعالى : «إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا» (آل عغمران » ٤ه) MT‏ ابن ا i‏ 
فأخبره تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح 
لمقطوع به » وخلصه من کان أراد أذيخة من الجهود الذين وشوا به إلى 
بعض اللوك الكفرة فى ذلك الزمان»"؟ ء ويكتب محفوظ : « 
وتنوقل أيضاً أن جشته ظلْت ملقاة فى الخلاء حتى حملها الجبلاوي 
أا وخظر الك إل من( و د 6 وف ا 
(A: 1۹)‏ . 


)۲( قصصس الأ نسياء ص۹٦٥‏ : 


بنفسه » فواراها التراب في حديقته الغتاء» (صض۴٠۴)‏ » فكأن 
محفوظ وفاء منه للبناء القصصى » وأنسنة الحوادث معا يختار من 
الشهدين ما يبني بهما مشهده القصصي مشيراً بخفاء إلى (الرفع) 
الوارد فى الآية الكريعة من جهة » و(القتل) الوارد فى الأناجيل من 
EE‏ 

ويتمشل احور السادس » وهو الأخير » فى الخلاف الذي دب بين 
أصحاب (رفاعة) » واستفحل بعد (مقتله) » فقد رأت طائفة منهم أن 
رسالة رفاعة يجب أن تقتصر على مداواة المرضى › واحتقار الجاه 
والقوة » فساروا » ومن تبعهم في الحياة مساره » وغالى منهم قوم 
فتجنبوا الزواج حبَاً فی محاکاته » واستعادة لسیرته (ص۹٣۳۰)‏ » ولم 
تقتنع فرقة أخرى بهذا » ومنهم (علي) الذي تمسّك بكافة حقوقه في 
الوقف » وتزوج » ودعا إلى تجديد حى رفاعة (ص٠٠۳)‏ » فإذا علمنا أن 
هذه (الطائفة) نفسها هي التي قاتلت (الناظر) و(الفتوات) » وأجبرتهم 
على الاعتراف ب (الرفاعيين) كحي جديد (ص٤١٠۴)‏ » أقول إذا 
علمنا هذا أدركنا هة التلاف العميقة بين الطاتفخن» وكأ محفوظ 
يأبى إلا أن يستكمل (الحكي) إلى نهايته بحيث لا يقتصر على 
الشخصية امحورية » بل يسترسل مع ما تركته من آثار فيمن جاء 
بعدها » وسنری هذا في القسم الخصص ل (قاسم) HS‏ نری هذا 
ا لحلاف محور و القديس بولننن الأولى إلى كنيسة كورنشوس إذ 
)١(‏ وقارن جا ورد فى الاتاجيل عن (قيامة) المسيح . 
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يقول : «... فأهل بيت خُلوة أخبروني - أيّها الأخوة - أن بينك 
حلافا (العهد الجديد » ص٠١٠)‏ » ويقف فى رسالته عند قضية 
الزواج ليقول : «وأمَّا من جهة ما كتبتم به إلى » فخير للرجل أن لا 
س امرأة » ولكن خوفاً من الزنا فليكن لكل رجل امرأته » ولكل امرأًة 
زوجها ... آقول لكم هذا لا على سبيل الأمر» بل على سبيل 
السماح »فأنا أتعنى لو كان جميع الناس مثلي ... أقول لغير 
المتزوجين :ءالارامل إذه خير لهم أن يبقوا مثلى » أمّا إذا كانوا غير 
قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا» (العهد الجدید » ص۹٦٠٠)‏ » 
فکأل جوهر الخلاف بين الطائفتين هو الزهد العام في مقابل الإقبال 
على الدنيا » ولهذا أعراض منها (الزواج) » وطلب الجاه » والسلطة » 
وما إليهماء ونحن لا نتطلب من محفوظ أن يقف عند أسباب 
ا لحلاف الأ خرى » وهي أهم من تلك التي ساقها» فهذا يعني أنه 
السرد » والأنسنة » وهذا الذي ذكره » وذاك الذي أغفله هو ما رافق 
تاريخ المسيحية في مسيرتها الطويلة حتى اليوم . 


کان 


يحتل القسم الخصّص ل (قاسم) الحيّز الأ كبر من الرواية » وذلك 
لوفرة الأحداث » وغزارتها » و(قاسم) هو المتوازي مع (محمد) صلى 
الله عليه وسلم على ما يذهب إليه د . صلاح فضل » ولذلك تأتي 
تلك الأ حداث الوفيرة » المتتابعة متناسبة مع غزارة ما يختزنه محفوظ 
رص غا تة عن التشخمة رالد ا ها ا إل 
التأكيد على حقيقة موضوعية ذات علاقة وثقى بالمنهجية العامة التي 
نتبعها » وهي إن (النصوص الغائبة) في هذا القسم على وفرتها » كما 
أشرنا قبل قليل » فإنها من جهة أخرى قريبة المنال تكاد تطفو على 
السطح وق ا ااا وما سنراه عند (عرفة) » ولعل مرد 
هذا الأمر إلى امتزاج هذا الموضوع بالذات في وجدان المخقف العربي 
خصوضا »السك عموماً بحيث يصبح هذا (ا0 2 جوا يا منه > 
طریاً في ذاکرته » وعنصراً فاعلاً فی مکونات ثقافته » یکاد یبزغ ما بین 
السطور » يحدث عن أحداث جسام » ويعيد تحويل ذكريات لا تنسى › 
ران مقر (الا دسنة) تلك الى رصا تاها هتاك > تل ادها 
أا لور على فام فا ووا ها شات التورىء ا 
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حين تنتهي الرحلة عند (عرفة) لب الإشكالية » ومنتهاها المفتوح على 
ق 

وتأسيسا على ما تقدم فسنحاول تلمّس مواطن (النصوص 
الغائبة) في هذا القسم » غير أتنا نود » قبل ذلك التلمَس » التنبيه إلى 
نقطتىن محوريتىن تنتظمان هذا القسم برّمته بحيث تكونان من 
خحصوصياته التي ينفرد بها » كما إنهما تبرزان للمرة الأولى فى الرواية 
إذ لا نجد لهما إشارة » أو ذكرا فيما سبق » أو فيما ا 
النقطتين هو بروز (النفاق) باعتباره شرا من ضمن الشرور التي تنتشر 
في الحارة » يكتب : «لم يكد يتغير شيء في الحارة » الأقدام ما زالت 
عارية تطبع آثارها الغليظة على التراب » والذباب ما زال يلهو بين 
لزبالة والأعين » والوجوه ما زالت ذابلة مهزولة » والشيان مرقَعة › 
والشتائم تتبادل كالتحيات والنفاق یصم الآذان» (ص‌۹٠۳)‏ › 
ومعلوم أن (النفاق) من المعالم التي رافقت السيرة النبوية » وخصوصاً 
في عهدها المدنی » وکان له دور أي دور فى توجيه الأحداث » ولولا 
نحطورته ما أفرد القرآن الكرم له سورة برأسها هي (المنافقون) » ونرى 
لنفاق يلوح هنا في مفتتح هذا القسم » ويروح بعدها يتسرّب فى 


م 


اسا اا ا و 


)١(‏ (المنافقون) سورة مدنية » عدد آياتها إحدى عشرة آية . وينظر عن النفاق 
والمنافقين » سيرة ابن هشام » ٠۷١/۲‏ وما بعدها» والرحيق الختوم » 


المباركفوري صس ۲۸۷ ١‏ وما بعدها . 
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نصره المولى فلن جد الحارة حاجة إلى اکا و ھی فاته 
بومىء إلى أنه (الخاع) » وليس هناك من (مصلح) بعده » ويعلق د . 
حسن حنفى على هذه النقطة بقوله : «... وخحتم النبوة يعني 
استقلال الإنسان عقلاً» وإرادة» فهل يهد محفوظ بهذا المقطع 
لظهور (عرفة) على المسرح » وهو محمّل بذلك النزوع الحادً إلى 
التفرّد » والاقتحام » وخدش كل ما هو ثابت في النسق العام الذي 
رأ فاه سند اة الو ية فته الآعدات و مامتها المسترة بشير إلى 
أشياء قريبة من هذا كما سنرى » ومن جهة أخرى يذكر القرآن الكري 
هذا الأمر بوضوح فى قوله تعالى : «ما كان محمد أبا أحدمن 
رجالكم ولكن رسول الله وخاع النبيين وكان الله بكل شيء عليما) 
(الأحزاب » )٤١‏ » وقد أفردنا هاتين النقطتين بالحديث لئلا يتكرر 
ارخا ورا آشسة بالعر 1 تازل من كف (النسوس 
لغائبة) فى هذا القسم » وسنعمد في هذا إلى المفاصل الكبرى التي 
وقع فيها فعل (التعالق) » مع إغفال إلى حد ما لبعض التفاصيل › 
وذلك لكترتها ء وخشية أن تقل الذراسة بهذه التفاضيل . 
ونبدأ مع (قاسم) فى أحواله المتتابعة » فهو يتيم عقب وفاة والديه 
( آ۴ شرق قن الفا ورب وق فی ایل 
(ص١٠۳)‏ » وكان عمله الرعي (ص۳۱۷) » وهو مین حکيم 
)١(‏ السقوط والخلاص » قراءة فى رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ » دراسة منشورة 


بمجلة (عالم الفكر) الكويتية »> ص٥۲۸‏ . 
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فا خا اله اا 
وصديقه المقرب (صادق) (ص۷٦۳)‏ » ویتزوج امرأة تکبره تکاد تکون 
سيدة الحى (ص۳۳۴) » وينصرف بعد هذا إلى إدارة أملاكها 
د۴ را هر فاته من قابا س الس کا 
بع ها اب روا هة من فاك جرال اي اة 
الرواية » وما يضاف هنا إلى ما سبق هو ما نلمسه من رجاحة العقل › 
والحكمة التي تعامل بها مع حادثة سرقة الحفظة ما هدا النفوس › 
وقدم 2 ار الجميع > وهو يتوازى مع حادثة (الحجر الأسود) 
الشهيرة التي وصل الأمر فيها حد الاقتتال بين المتنازعين » وجاء 
الرسول فاقترح المشاركة الجماعية في رفع الحجر الأسود »› ووضعه 
مكانه » فكان مدعاة لقبول الجميع » ودل بهذا على (الحكمة) التى 
تمد ي 0 
ريختار محفوظ مشهدا يتصل بالتص الغائب » وينفصل عنه في 
آن» وذلكڭ ا فى حادثة (التكليف) » ونلك حن كلف ا 
بالعمل » وقد رأينا الموقف نفسه مع (جبل) و(رفاعة) » واختصاص 
کل واحد منهما موقف مختلف » وهو هنا مختلف أيضاً . يكتب : 
«ليلة مس حدث شيء عجيب هناك تحت صخرة هند » وأنا وحدى 


)۱( ينظر عن رده الحفاصيل : سيرة أبن هشاام YS‏ و121 cA AAg‏ 
والرحيق احتوم :1 س٦٠ 4T AT Yg‏ ت 


: وما بعد ها‎ ٦۷ والرحيق اختوم صس‎ 1 Ta نتر سره ا هشام‎ (r 


116 


فى الليل » والخلاء ... كنت جالسا أتابع سير الهلال الذي سرعان 
ما وارته السخخن وناد الظلام حتى فكرت فى القيام » وإذا بصوت 
قريب يقول بغتة : مساء الخير يا قاسم » فارتعدت من وقع المفاجأة 
التى لم يسبقها صوت » أو حركة » ورفعت رأسي فرأيت شبح رجل 
واقفا على بعد خطوة من مجلسى »لم أتبيّن وجهه » ولكني ميّزت 
اسه ال » والعباءة ال يتلفع بها »وقلت له ا وأنا أداري 
غیظی :اء احيرا من أنت؟ فأجابنى : ... أنا قنديل حادم 
ا لجبلاوى . . . وقفت من فوري تأدبا من ناحية » واستعدادا للدفاع عن 
أنه صادق فيما يقول؟ فقال لى بهدوء مطمئن : اتبعني إذا ششثت 
حتی ترانی » وأنا دحل الت الكبير » فأطمان قلبى » وقلت لنفسى 
فلأصدقه حتی یتبین لی آمره» (ص۲-۳۰۹۱٥۳)‏ › وبعد حدیٿث طویل 
يفجؤه (قنديل) بطلب (الحبلاوي) منه أن يحقق العدل بنفسه » ولا 
یکتفی (قاسم) هدا بل دلعهك لزاه (( بصعد آ اغلی الشسور الشرفت 
ا على e‏ نارق الطول ١و‏ بيه بذلك» 
(ص۴٠۳)‏ » فإذا سايرنا مقولة (التوازي) السابقة فإ (قنديل) يوازي 


نفسي إن لزم من ناكية أرق وقلت له ماهد من ادرانى 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام » ۱۸۸/١‏ » وما بعدها » والرحيق الختوم » ص٤۷‏ »وما 


بعدها . 


ELF 


ا ا ا ی کیا ما وکا د 
الآحخداث التالية بعد (التكليف) يأنحن مسارا معلوما مايكك (تفاعل) 
لنصوص الغائبة بقوة فيما يبدعه محفوظ من سرد روائي » فهناك 
ا ا غ اغا ( مي وران لتا بج عل 
الضي في (ص۳۸۲) » والعزلة المفروضة عليه من لدن 
الفتوات" (ص۳۸۳) » والاعتداء الواقع عليه من قبل الفتوة 
(سوارسن) (صن ۸# + وحا ك أيفا الاتجقال من اة إلى ابا 
الذي يطلق عليه محفوظ عنوان (الهجرة) » يكتب : يقول 0 

اھجروا حارتنا » فلیدبر کل EE‏ ا ا قدا » 


متا هالسر الملم يى بالامش ° (ص۳۳۸) » وإ الجرابيع 


e‏ سيرة ابن هشام » u‏ بعدها » والرحيق الختوم > ص٤۷ ٠‏ وما 
بعدها . 

واس اه هشام » ۲۱۳/۱ » والرحیق الختوم » ص۹۳ . 

ا اس ابن هشام »> ۲۷٦/۱‏ » وما بعدها » والرحيق الختوم > ص۲١۱‏ › وما 
بعدها . 

)شر سس ابن هشام » ۲۳۱/۱ » وما بعدها » والرحيق الختوم > ص٤۹‏ » وما 
بعده . 

)٥(‏ ينظر سيرة ابن هشام » ۹٤/۲‏ » وما بعدها » والرحيق الختوم » ص۴١٠٠‏ » وما 
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يهاجرون (ص١۳۹)‏ » وتقف المعركتان' اللتان خاضهما (قاسم) في 


راجهة النصوص الغائبة التي استضافها محفوظ في نصه (الجديد) 
جاعلا منهما السبيل للققدم نحو الحارة » و(فتحها)" » والانتصار 
على قوى الشر فيها . إن هذا » وغيره يؤشر إلى التداخحل المتشايك بين 
ان الا ی ای ا و ا 
إلى نصّه بعد إجراءات معقدة من التعديل قوامها الرئيس هو 
(الأنسنة) لينفتح على آفاق دلالية جديدة تتناسب مع السرد الذي هو 
الغاية . 
ولا يكتفي محفوظ بالتوقف عند حياة (قاسم) وحدها » بل 
تقناسل الأحداث على يديه حتى بعد رحيل (قاسم) ف «((صادق) 
يخلف (قاسم) على النظارة » فيسير سيرته» » و«رأى قوم أن حسن 
ا منه بالنظارة لقرابته من قاسم» واد هذا إلى آ0 
الحارة على نفسها» (ص۷٤٤)‏ و« رحل ادق عن الدنيا اسفرت 
الرغبات المكبوتة عن وجهها الشائه ... واستيقظت النبابيت .. 
وسال الدم . . . حتى قتل الناظر نفسه فى إحدى المعارك » وأفلت 
الزمام ووئد الأمن › والسلام» (ص١۷٤٤)‏ »ألا يغترف محفوظ من 
(1) لعل فيهما إشارة إلى معركتي (بدر) » و(الخندق) التي أفاضت كتب السيرة ؛ 
والتاريخ فى الحديث عنها . 
(۲) ينظر سيرة ابن هشام » ۲٦/٤‏ »وما بعدها » والرحيق حيق الختوم » ص ٠ ۳٤١‏ وما 


بعدها . 
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التاريح ما شاء له الاغتراف؟ ألا (يؤنسن) هنا خلافة (أبى بكر) 
و(عمر) » و(عشمان) ٠‏ و(علي)؟ ألا يفيد فيا من تقّم (الأمة) فرقاًء 
و ايان السو اله ف ا 9 ق ا 
لکن تات( الفر) ولم يكن (التاريخ) بأحداثه الجسام سوى 
(النص الغائب) الكبير الذي يختار منه ليغذي (السرد) » وتوالى 
س 


)١(‏ يقول الشهرستاني : ١‏ ... وأعظم خحلاف بين الأمة حلاف الإمامة » إذ ما سإ" 
سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة فى كل زمان» › 
ينظر الملل والنحل » ص۸١‏ . 
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ت 


لحل شخصية (عرفة) هى من أكثر الشخصيات إثارة 
لالإشكاليات فى الرواية كلها » ويعود ذلك إلى أسباب أولها انغماسها 
في إحداث كبرى تكون فى الغالب من صنعها لتصبح هذه الأحداث 
أقرب إلى النهاية » ولكنها نهاية مفتوحة على احتمالات شتى » 
وثانیها اخحتلاف الا راء = كما سنری - فمن يوازيها من الشخصيات › 
فإذا كانت عملية (التوازي) ناجحة فيما سبق مع (أدهم) » و(جبل) 
و(رفاعة) و(قاسم) بحيث تحيل إلى أشخاص بعينهم »فلن تبدو 
الإحالة مم (عرفة) سهلة هن ٠‏ 0 يشيرإلى (مقهرم) :أر 
(مفاهيم) عامة تنتظم امجتمع بأسره » بل العالم » وهذا مكمن 
الصعوبة » وثالشهاء وهو مقصدنا فى هذه الدراسة » يرت إلى 
(النصوص الغائبة) التي غذت كا 208 2ة اوها 
المتباينة » فهى أي النصوص » غائرة إلى أعماق سحيقة » ويقتضي 
الكدف عتها ( عفرا ععيقا مقراضاة ورا اسن ذلك 
(الحفر) لن يكون في اليد سوى نزر يسير من الكشف » غير أن (لذة) 
الكشف تبرر الحاولة » وتكرارها. 
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يكاد يجمع دارسو (أولاد حارتنا) على أن (عرفة) يومىء إلى 
شيء أقرب ما يكون إلى (العلم) » فهو «نبي العصور الحديثة : 
العلم» » وإ عرفة هو العلم » ظهر كشمرة لأ نظف النوايا » وأطهر 
المقاصد » والأ حلام » ظهر وعيناه إلى عهد قاسم » ومات وكراسته في 
مقلب زبالة»' » وهو «العلم الذي يشارك عرفة فى اشتقاق الاسم من 
المعرفة» » كما «إنه لم تكن أمام المؤلف فرصة كبيرة لمناورة الرمزية 
الواسعة » فاشتق اسمه من أقرب الجذور إلى معناه » فهو وإن أشار إلى 
العلم فان المعرفة هي مرادف العلم العريق»' » أمَّا «التكوين الأولي 
لشخحصية عرفة إنما يقم لنا صورة العلم السائدة التى أراد المؤلف أن 
بتتنخيا : ا ا 1 ولم ج یلك التأويل ا 
على (رمزية) تلك الشخحصية فإن محفوظ نفسه يضع بين يدي (قارئه) 
ما يعين على ذلك التأويل » فمعلوم أن «ولادة النص لا تنفصم عن 
)١(‏ الله فى رحلة جيب محفوظ الروحية » جورج طرابيشى » ص۲۳ . 
)٣(‏ الإأسلامية والروحية فى أدب نجيب محفوظ »د . محمد حسن عبدالله › 
TE‏ 
(۳) السقوط والخلاص »د . حسن حنفي » ص٥٠٠‏ . 
)٤(‏ شفرات النص »د . صلاح فضل » ص٤١٠‏ . 
)١(‏ الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ » سليمان الشطي » ص١٠۲‏ » وينظر كذلك 
الرمزية فى أدب نجيب محفوظ » فاطمة الزهراء > ص۹٤۱‏ »› ونجيب محفوظ › 


اا ق الک اف کت الا کی و 


e: 


ولادة المؤلف » والمتلقي الذي سيقبل على النص قراءة » وتأويلا»' » 
ولذلك يقدم محفوظ (عرفة) بصورة تطغى عليها ما نستطيع تسميته ب 
(ائتلاف الضدين) معنى تصوير الشخصية وهي تلتزم خط فكريا 
ا ی ا کی ا م ا 
کا ی ا وی عا د امد وان 
كاملا هو الآخر بلا منطقة وسط بينهما ء» غير أتهما مجموعهما يؤديان 
إلى ذلك الائتلاف الظاهرى › فإذا كان من أظهر سمات التفكير 
العلمي التراكمية » والتنظيم » والبحث عن الأسباب » والدقة » 
والتجريد"' » ويضاف إليها التجربة العملية › وترك التمني » والتفرع 
للعمل » والإعلاء من قدرة الإنسان » أقول إذا كانت تلك أظهر سمات 
التفكير العملى فإن أعدى أعدائه » أو (ضده) على ما نحن فيه » هر 
الأسطورة » والخرافة » وتعنى حدوث الأشياء بلا استعداد » وتهيئة لها 
وتحجيم قدرة العقل" » وهذا ما رأيناه متحققا بضديه في شخصية 
(عرفة) » فعن (الضد) الأول يكتب محفوظ : « . . . وحجرتي الخلفية 
علمتنى الا أن بشيء إلا إذا رآ 0 اوج ربته بيدي» 
(صن۸¥٤)‏ + هذا ما يرل عرفة > ويقرل أ 0 آغعاجيب لا حيط 

)١(‏ دور الانفتاح الدلالي في قراءة التص الأدبى » د . عزيز محمد عدمان . دراسة 

منشورة بمجلة عالم الفكر » ص4٩‏ . 
(۲) ينظر التفكير العلمی » د . فژاد زكريا » ص١٠‏ »وما بعدها . 
(۳) ينظر المصدر السابق » ص٦٥‏ »وما بعدها . 
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بها الخيال يكن أن تخرج من هذه الحجرة » امجانين لا يدركون قيمة 
عرفة الحقيقية »لعلهم يعرفونها ا آ و ا ا 
وعلمشلى الرجلة إلى البيت الک ر آنه لا بش أن تعمد على شىء 
سوى السحر الذى فن انا (ص۹۷٤)‏ › وقول ETE‏ عندی ما 
چ ع اع چو الجبلاوي نفسه »أنا عندي السحر » وهو يستطيع 
أن يحقق لحارتنا ما عجز عنه جبل » ورفاعة » وقاسم مجتمعين» 
(ص۹۸٤)‏ » كما إن (عرفة) «لا يبدو كثير الثقة با لجبلاوي »ولا ا 
تحكي الرباب » ومن المؤكد أنه بات يعطى السحر من جهده » ووقته 
E E‏ کک ا وا خف 
ا ا ال عا ا يق ها اة اا ر ا 
والنظارة » والوقف » والربع » والسحر » وكان يحلم أحلاماً عريضة عن 
ابل ( ضا + ورل ١ ١:‏ لکن الغا لین هر 
الهدف الآحير » تصور أن عضي العمر في فراغ » وغناء » وهو حل 
جمیل لکن مضحك» (ص )٤٦۳‏ › ويضيف:: «کان في وسح قاسم 3 
يكتسب تابعا قوياً بكلمة حاوة » أمَّا أنا فتلزمني أعوام » وأعوام حتى 
أستطيع أن أدرّب رجلا على عملي » وأجعل منه تابعأً» (ص١۱٥)‏ › 
الثقة المفرطة بالذات » والاعتماد على التجربة وحدها » وإنكار كل ما 
هو عير محسوس ٠‏ وإتقان العمل » والتنظيم » والتراكم هو ما نستخلصه 
من النصوص السابقة » وهذا هو الضة الأول » أمَا عن الضد الثاني 
نکی :ن كل جر م اة ايشارة د فلي فلن وچو 
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الفتوات ولاك ا 2 دلیلد ا على و جود آناس مل جل أو 
رفاعة » أو قاسم» (ص٥٤)‏ » و« . . . فضحك حنش قائلا : وما كان 
ذنب رفاعة؟ فيحدجه عرفة بنظرة غاضبة › وقال : لماذا تقرفنى بهذه 
الأفكار» (ص۲٦٤)‏ › و«أبوك (يخاطب عرفة زوجته) يحدث عن 
قاسم » وقاسم حدث عن جده » هذا نسمع » ولکن لا نرى إلا 
قدری »› وسعد الله وعجاج » والسنطوري » ويوسف » نحن في حاجة 
إلى قوة لتخلصتا من العذاب. فاذا دى الذكرياتة (صض۹4٤)‏ » 
و« ... کل مخلوب على أمره يصيح كما صاح المرحوم أبوك : يا 
جبلاوي » ولکن هل سمعت عن أحفاد مثلنا لا یرون جدهم › وهم 
يعيشون حول بيته المغلق؟ وهل سمعت عن واقف يعبث العابشون 
بوققه ل ذا النحو »وهو لا يحرك ساکناً) ( ص ٤۸٣‏ ) 9 ری ا 
ف ال إلا الخدم فاين سشيده؟ ا ( ع ۹5) » وذلك بعد دخړله 
ا ا ۾ وری هنا من وجه آخر ذلك الإهمال الجارح لکل تلاك 
(الذكريات) والضيق بها ا الاتكال على ما چ (مجهول) عنده » 
ما الأماني بالسعادة الحقيقية فلن تأتي بها (الربات) » أو الحكايات » 
و یحققها سوی العمل المقرون بالتجربة العلم ادن هو الخلاص نراه 
فى النهايات » وليس (التوبة) كما رأينا في البدايات » إذ تتوقف الرواية 
عن السرد بعد قسم (عرفة) » فكأنٌ هذا القسم أصبح هو الملجأ الأ خير 
للك اسرد الذي طال فاسعغرق آمادا مطارلة ؛ رفرو 6 لا يها 
العد . إن الإيان ب (العلم) » وإمكاناته القادرة على (إسعاد) الإنسان - 
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رغم ما تنتابه من عشرات -لم یکن غریباً على فكر محفوظ » 
وقناعاته » فنحن نجده هنا » ونلامسه فى نصوصه الأخرى » فكأن ذلك 
التشتت الظاهري » والتشتت هنا بالمحنى المكانى لا الفكرى › أقول 
فكأن ذلك التشتت الظاهرى تربض ته وحدة عميقة » وقثاعة راسخة 
تتخحذ تلاوين مختلفة » ولكنها فى نهاية الطاف تتجمع لتلتقي عند 
تلك الو حدة المطمئنة . 
يتحدث محفوظ نفسه عن هذا الموضوع مشيراً إلى سلامة 

ھی ب د کات اة موسى اثر قوي في تفکيري فقد وجهني 
إلى شيئين مهمين هما : العلم » والاشتراكية » ومنذ دخلا مخى لم 
يخرجا منه إلى الآن» ويجعل في موضع آخر واحداأ من عوامل 
اجتياز العالم العربى ا الحضارية هو «التعليم » ونظامه مع ارتباطه 
بالبيئة » والعقلية الحديثة » وا منهج العلمي فى دراسة الكون› 
E‏ چا أن «الاعان بالعلم e‏ هو هم ما بحرضص عليه 
نجیب محفوظ»' » وحین یذ کر محفوظ سلامة موسی فهو یرید جیلا 
من الرواة اولك الذين اشاشوا ا لعرفة العلمية في المناخ الشقافى 
اللصري » والعربي » ودعوا إلى التعلتق بأهدابها » والاتصال بأسبابهاء 
وقد مرت الإشارة إلى قسم منهم فيما سبق » ولا يذهين الظن إلى أن 
aE A a e e‏ 

: المصدر السابق نا)۲‎ )١( 


)۳( کت محفوظ » الثورة والتصوف » د . مصطفى عبد الغنى » ص١١٠‏ 
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المراد با معرفة العلمية هو الجانب التطبيقي الضيق من الممارسة 
العلمية » فهذا الجانب الضيق منها من الممكن أن يارسه متخحصص 
في المعمل ٠‏ أو في الختبر » بينما هو في الخارج خلو منها » إنما المقصود 
هو العقلية الناقدة التي لا تستكين للظواهر الطافية على السطح » ولا 
تركن إلى المسلّمات » أو تقنع بالآفكار ا لجاهزة » كما تقفو نوعاً من 
التفكير المنظّم في النظر إلى العالم بغية حل المشكلات' » فكأنها 
تصطدم مع العقلية القدية » وهي علمية أيضأً معنى من المعاني التي 
کا تک اة الإ لاص اللميادات الفكة الادنة: 
والاستشهاد بالقدماء مثابة الشرط الأولي » والمسبق من أجل التوصل 
ا وقد هدد فرط اعا کی )د اة 

الوجهة الأولى طريقاً » راح بعدها يعمّقها درسأً » وتأملاً » وكتابة » 

فنقراً له على سبيل امال مقالاً نشره فى (الجلة الجديدة) التى 

(1) قن نقظة التفكير المنظم أفدنا من كتاب (الفك ر العلمى) >3 فاد زكريا: 
ص ٤-۳‏ . 

(۲) نزعة الأنسنة فى الفكر العربی » محمد أركون » ص٦۲۷‏ . 

(۳) هناك تفاصيل مفيدة عن (المجحلة الحديدة) فى كتاب (سلامة موسی أبی) E‏ 
رؤوف سلامة موسی » ص۰۳٠‏ › وما بعدها » وينظر (التکوین) » د . يونان لبيب 
ررق النئ عدت عن اة افيد قاقلا ف راء ف الان ان اجا 
ك کات آ کر غا ار ف تكوينى الشقافى» » مجلة 


(الهلال) » آبريل » سنة ۱۹۹۹ » ص١۱۸‏ . 
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اترا سلامة موي فة ۱۹۸ قت ران ( اعفار سق دات > 
iy‏ کا کک کا ھا می ع ان و نک الله 
وتطورها)' » وما ینبغی ذکره هنا أن سلامة موسی نفسه کان قد نشر 
فى مجلته (المستقبل) سنة ۱۹١٤‏ مقالا بعنوان (الله) يصفه هو 
رل خرن آفكارا من أ ترصف عة الضتق با لٰحرية »› 
س اراد روا کر سے تات اع ف 
ال ا مدب هة إت اهاعد 10١‏ ولم ازل طالها فى 
البكالوريا»" » فإذا علمنا أن تلك الجلة » أي الجلة المجديدة » كانت 
تدعو «إلى التجديد في الثقافة » والتقرب من الغرب » والإعان 
بحضارة أوروبا » ومنع العوائق التي تعوق انتشارها في بلادنا» “على 
حد قول سلامة موسى نفسه » وذلك فى عددها الأول الصادر في 
الول تومب س 41۹1۹ اقول إذابغلمتا ذلك آد ركنا دى 
الانسجام الفكري الواقع بين محفوظ » وتلك التوجهات » وخصوصا 
بعد الرعاية الكبيرة التي أولاها له سلامة موسى صاحب (الجلة 
الحديدة) » ومنشؤها » ويستعيد محفوظ مكانة سلامة موسى عنده » 
رتاتبره فيه بقوله: اقش ستوات املد 07 ۹۴۹۶ کان 
)١(‏ ينظر جيب محفوظ من القومية إلى العا مية » فؤاد دوارة » ص۲۲۲ . 

(۲) تربية سلامة موسی » ص۴۱٠‏ . 

(۳) سلامة موسی ابی »د . رژؤوف سلامة موسی » ص۱۱۸ . 


)£( المصدر السابق ٤‏ س۹ا . 
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سلامة موسى هو الراعي » والمرتي » والناقد الأدبي لي ... إِنّه 
أستاذي العظيم » ومن النادر في الماضي » أو الحاضر أن نجد رجلا مله 
يكتشف الموهبة . . . ومن النادر كذلك أن تجد مشل الأخحلاق الرفيعة 
التي کان علیها» » ونحن حین نذكر سلامة موسی » ونتوقف عنده 
إنما نود معرفة القضايا الكبرى التي دعا إليها سلامة » وظل وفيَاً لها 
طوال حياته » كما إن سلامة موسى يشل أقرب إلى ما نستطيع 
تسميته بنقطة التقاء مَن كان قبله » ومَنْ جاء بعده » ومنهم محفوظ › 
فكأنه عثل مع آخرين اتجاهاً لا مكن إغفاله تبتى تلك المقولات › 
وجاهر بها» وهذه هي مكامن تأثيره في محفوظ » يكتب سلامة 
موسى : «... وكانت نظرية التطور التي تعلّمتها من المقتطف قد 
جعلتني ألمح بصيصاً من الرؤيا الجديدة » وأن أؤمن بأن العلم الذي 
حقق السيادة » وإن لم يحقق السعادة جدير بأن يرفعنا من حضيض 
الفقر» والجهل الذي وضعنا فيه الإنغجليز» ‏ ء و« . . . إئي أعزو إلى 
اللقتطف هذه النزعة العلمية التي لازمتني طوال حياتي الماضية»"» 
واج ل انى عدو لالإنجليز » وعدو لآلاف من بني وطني » لهؤلاء 
الرجعيين الذين يعارضون العلم E‏ 
(۱) سلامة موسی آبی » د . رژوف سلامة موسی › ص۱۱۹ . 

(۲) تربية سلامة موسى » ص٤٥‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه » ص۳٥‏ . 


. السابق ۰ ص۸۸‎ )٤( 
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الرؤية الغالغة التى أفدتها من برناردشو فهى الإان بالعلم » بل 
اللو | لعلمي » ولكن مع الدين » وعلم بلا دين هو القنبلة 
الذرية»' » و« . . . وفى حياتنا العصرية لا يستطيع أحد أن يهمل 
التفكير العلمى ؛ لأنٌ الحضارة الصناعية السائدة هى حضارة 
العل») »و ...وق حاولت في مصر طيلة حياتي الماضية أن أعمَّم 
التوجيه العلمى جؤلفات شعبية مختلفة»" » و« . . . وصحوت على 
الحضارة الأورويية ٤‏ عبطت على أسسها فى الضتاعة والخل :> 
ويكتب سلامة موسی هذه الفقرة الخحيرة سنة ٠۹٥۷‏ أي قبل سنة 
واحدة فقط من وفاته ما يدل على ترسخ تلك الأفكار في وجدانه › 
وأخذه بها » وإصراره عليها » وكنا قد أشرنا فى موضع سابق إلى عدد 
وقد کان هو لاء الثلاثة : يعقوب صروف » وفرح أنطون » ولطفي الف 
من الشخصيات التى صاغت شخصيتى الغقافية » والذهنية » فإن 
الأول وجّهنى إلى طريتق العلم » والشاني بسط لي الآفاق الأوربية 


(1) تربية سشلامة موسىی > صن ۱١۹‏ . 
)۲( المصدر السابق > س ۲۲ ا . 
(۳) السابق »ص۷٦۲‏ . 


TO السابى‎ (£ ( 
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أكون وطنيا في مص » ومح هؤلاء يقف شبلي شميل الذي عرفه 
سلامة موسى «منذ حوالي سنة ۱۹١١‏ » وباحثه » وصارحه في 
مختلف نواحي الثقافة » والاجتماع » وصاحبه في ندواته ... كما 
ساهم شميل فى عام ۱۹١١‏ فى مجلة سلامة الأولى (المستقبل) › 
وکان یکتب فی کل عدد منها مقالا » أو أكثر»" » ويضاف إلى هؤلاء 
ا كه فى عد الك غ فرظ هة القن دد يرا 
أن مرحلة اليقظة في هذه الفترة الليبرالية جاءت بالنسبة إليه على 
أيدي (أساتذة التنوير) : طه حسين » والعقاد » وسلامة موسى › 
والمازني » وهيكل » وبعد فترة سهم فيها كل من محمود تيمور» 
وتوفيق الحكيم » ويحيى حقي » إذ سمّى فترة التأثر بأنها مرحلة 
الشخرر من طرق العفك ر السفية ع ا الروري الإشارة إلى 
شخصية تأثر بها محفوظ » أخلصت للعلم إخلاصا منقطع النظير › 
وبذلت جهودا كبيرة في إشاعة المنهج العلمي في التفكير إن على 
صعيد التخصص الضيق » وإن على الحياة برحابتها » ونريد بها 
إسماعیل مظهر (۱۸۹۱ - )۱۹٦۲‏ الذي يتحدتث عنه محفوظ بقوله : 
3ن بك أن بذات أقرا لالات الفا 0 ااإسماعيا 
مظهر » وغيرهما » وبدأت قراءاتي تتعمّق تحركت في أعماقي الأسئلة 
)١(‏ تربية سلامة موسى » ص٠1‏ . 

(۲) سلامة موسى أبي » د . رژوف سلامة موسی › ص۳۹ . 


. جیب محفوظ الثورة والتصوف › ص۱۲‎ (r) 
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الفلسفية» » ومعلوم أن إنتاج إسماعيل مظهر الفكري يتمحور حول 
(العلم) سواء في ترجماته » آم مؤلفاته » فقد ترجم (أصل الآ نواع) 
لتشارلز دارون - 0 وهو من الکتب التی يرت آفكارا : 
وحركت ما هو مستقر › و(في الألوهية والفكر) لأرثر جيمس وإيرل 
ديكسون وايت » و(بين الدين والعلم) لأندر دیكسون وايت» وألف 
(ملقى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء) » و(نهضة فرنسا العلمية 
في القرن القاسع عشل) » و(تاريخ الفكر العربى) » بالإضصافة إلى 
دراساته المعجمية التي ترصد كل ما هو جديد في العلم" » وهو متأثر 
- بلا شك - بشبلي شميل الارٌ ذكره ما يشير إلى وفرة الزاد (العلمى) 
ای ود هو ا به آفاقه ا معرفية » والإنسانية » وما يدعم 
ما سبق هو تأثر محفوظ بالشيخ مصطفى عبد الرازق ۱۸۸٥(‏ - 
۷) أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة » ووزير الأوقاف 
سنة ۱۹۳۸ » وشيخ الأزهر سنة ٠٠٤١‏ » فمع أنه على الضفة الأخرى 
فط الخقدمن من لحت تخا الدينية واحتراة علا که 
أن محفوظ يصفه أنه «مشال للحكيم كما تتصوره كتب الفلسفة » 
رجل واسح العلم والثقافة » ذو عقلية علمية مستنيرة » هاديء 
)١(‏ جيب فوط + سيرة ذاتية وادبية ٤‏ عنان عيد ض٤۲‏ : 
(۲) ينظر عن حياة إسماعيل مظهر » وإنتاجه الفكري كتاب د . أيوب عيسى أبو دية 
(إسماعيل مظهر » من الإشتراكية إلى ا > فهو دراسة جيدة عن هذا 


2 


الطباع» » كما كان «متحرّر الفكر اجتماعياً » يدعو إلى تحرير المرأة 


اة ال خا ف سا و( الخو ای رات 

الشيخ الجذد هما نقطتا الالتقاء بين الطالب » وأستاذه كما كانت مع 

نقاط اخری هی مناط الجذب بينه وبين أولئك الرواد امار ذكره ء 

(۱) جیب محفوظ » رجاء النقاش › ص۳٦‏ . 

(۲) سيرة حياتي » د . عبد الرحمن بدوي » ٦1/١‏ » وعا يذكر هنا أن الشيخ مصطفى 
عبد الرازق كان أستاذا للدكتور بدوي أيضاً فى قسم الفلسفة فهو يعرفه عن 
قرب » ونراه يصفه بقوله : « . . . لكن الجانب العلمي لم يكن أقوى جوانبه » بل 
الجانب الإنساني . لقد كان النبل كله » وامروءة كلها . كان هاديء الطبع » باسم 
الوجه » لا يكاد يغضب » وإن غضب لم يعبّر عن غضبه إلا بحمرة في وجهه » 
وصمت كظيم » لقد كان آية في الحلم » والوقار » لكنّه وقار عفو الطبع » لا تكلّف 
فيه » ولا تصنع» » المصدر نفسه » ٦1/١‏ . 

(۳) ليس المقصود هنا تقد تفصيل كامل عن (ثقافة) نجيب محفوظ التي حصلها 
حلال مسيرته الطويلة الخصبة » فهذا ليس من احتمام هذه الدراسة » وإلا فن ما 
ذكرناه لم يكن هو الوحيد الذي استوعبه محفوظ من حقول الشقافة المخنوعة ‏ 
فهناك الدب الخربى » والتيارات الفكرية في الخرب » والتراث الحربي » وغيره ‏ 
وآفاده هذا في بناء الرواية » وكتابتها » وتشكيل ذوقه الأدبي » ووعيه الفكري 
سسا ب وائما كان القرشن هر القر كيز على جاتب سهم عو (الحك) ء ولذ 
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وقد أفاد محفوظ منهم على تفاوت » وعمَّقوا من رؤيته للقضايا 
الكبرى » ورسخوا في وجدانه ضرورة التزام ا منهج العلمى › وحرية 
الفكر » والتطلع نحو المستقبل » والأخذ بأسباب التحضر › وهي عماد 
تاديد الى يخم به وقد تسرب هذا کله في تضرف »> 
ومنها (أولاد حارتنا) التي ينهيها محفوظ ب «تلك الكلمات المتفائلة 
التي تترك باب المستقبل ea‏ » فآفاق العلم لا تعرف النهايات 
نهى مشرعة دوزفا على لمكن وال ورتا اخ . 
هذه نظرة عامة ججمل (النصوص الغائبة) في هذا القسم » أدركنا 
أطرافاً منها بعد (الحفر) العميق للوصول إليها » ومن الممكن تلخيصها 
با مناخ الشقافي العام » والامتلاء المعرفي » والاقتناع الشخحصي بتلك 
المؤثرات التي ستصبح قوانين يقوم محفوظ بفعل (الكتابة) فى 
E‏ الإيغال فى (الحفر) » والإمعان فيه هدانا إلى واحد 
من تلك (النصوص الغائبة) يختفي » ويعضى فى الاخحتفاء حتى 
ا تاماً في زحمة ذلك الفضاء الواسع الذي تصطرع 
فيه (النصوص الغائبة) » ويرافقه (نص) آخر أشد منه اختفاءً 
اکموا > هما قاران فى العمق البعيد » ثاويان فيه لا يدركان إلا بعد 
(تقليب) متواصل في (تربة) النص الحاضر » أولهما هو الفيلسوف 
الألماني (نيتشه) » وفلسفته الصادمة » وثانيهما (حرية الفكر) » 
وتاريخحها الملىء بالاضصطهاد › والقتل . 


. الله في رحلة جيب محفوظ الروحية » جورج طرابيشى » ص۲۷‎ )١( 
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ولم یکن (نیتشه) ۱۸٤٤(‏ - ۱۹۰۰) بغریب على محفوظ › فهو 
يقرؤه وهو يدرس الفلسفة في الجامعة » وهو يقترب منه في قراءاته 
ا لحرة » المتنوعة » وهو يدنو منه دنا مازجاً فيما كتبه » وأكثر في الكتابة 
اماد ری کک سا مرس غ وان 
فرح آنطون . . . ول من کتب عن نیتشه وأظن أني أنا كنت الثاني ؛ 
لأن أول مقال صحفي لي كان في المقتطف سنة ۱۹٠۹‏ بعنوان : 
تشه وان الإنساك وقد ودل إلى تشه مسقلا وأتا في 
وروا واو و 6 0 ار تفاط رة قصب على 
ذهتی » ؤکان تلطه ناریا » تم غاد تخریریاء آعني به تیتشه») » 
...عرقت الحلیت ام :کان تیعشه إذن سابحاً في 
فضاء محفوظ الفكرى » عارفاً مقولاته » مدركاً خطورة ما أضافه إلى 
الفكر الفلسفي عموماً » ولذلك تحضر نصوص (نيتشه) الغائبة ونحن 
نابج شيا من سيرة (عرفة) التي يرسمها محفوظ » فهو الواثق 
بنفسه » المعتمد عليها فقط » المقتحم الذي لا يخشى العواقب » النازع 
إلى الحفرّد » والوحدة » ألم يصنع مالم يصنعه أحد قبله حين تسلّل 
إلى البيت الكبير باحثاً عن سر قوة (الجبلاوي) » وهو أمر عجزت عنه 
حتى الفتوات على قوتهم » وجرأتهم » لم يحتقر (الحكايات) » و(سير 
)١(‏ تربية سلامة موسى » ص۷٥‏ . 
AG)‏ 


)۳( السابی 1 ص٣۲۲‏ 
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القدماء) » ويعتد ا عنده من (السحر) الذي أفضى إلى القوة التي لم 
تعرف الحارة لها سابقة؟ بقة؟ آلم يرفع نفسه إلى مصاف (الجبلاوي) 
نفسه » ويجرؤ على «أن يفعل كل شيء »أن يحل محله » أن یکونه» 
( ض۴ )٥*‏ »على حد قوله »الم بث يشترك في نهاية المطاف في (قتل) 
الجبلاوي بعد آن أزعجه حين قتل خادمه؟ ولن تأتي الأجوبة » وهي 
ی ای ف ا ا ا ا 
(عرفة) ذلك كله » ولكن آئى لنا الكشف عن الغاثب الحاضر هنا › 
لعله لن يكون سوى قبس من (عصر التنوير) الذي سبق (نيتشه) » 
أا آنا فانفة ماقا بشن ق افا شا حر اط حا > 
وقد تكون أبرزها إعان بالعقل » وبقدرته على التحرّر من كل ما ورثه 
من عبودية فكرية » والأمل الوطيد في التقدم المستمر نحو حرية 
الإنسانية » وشعرر الإنسان بالمسؤولية إزاء هذا التقرير لمصيره› 
والشجاعة في إخحضاع (كل) الآراء » والمذاهب الموروثة لامتحان 
العقل' » ويجمع ذلك كله الثقة التامة بقدرات هذا الإنسان » وهو 
يواجه مصیره منفرداً » فحين يعلن نيتشه قائلا : «أناشدكم يا أخواني 
أن تظلوا للأرض مخلصين»' أو حين يقول  :‏ 
كل هاد » ومرشد » فعليك أن تفهم أنه يجب أن تصعد من فوق 


. . . والآن وقد أعوزك 


)١(‏ أفدنا في تبيان خصائص (عصر التنوير) من كتاب د . عبد الرحمن بدوي 


( نیتشه) > ص۱۲۸ ۰ وما بعدها . 


(۲) نیتشه » د . عبد الرحمن بدوی › ص۲۳۷ . 
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رأسك أنت»' » أو حين يقول : «العقل الحرٌ معناه التخلص من كل 
المعانى السابقة الموروثة » والتحرر من سيطرة الأفكار السالفة الاتية عن 
الوسط » أو العصر » أو التراث الروحي للانساة ۲ آو نحن وک 
« .. . كي تجنى من الوجود أعظم الثمار » وتنعم ا فيه » عش في 
خحطر»" » أو حین يعلن ترده على ما هو سائد من عقائد موروثة“ ‏ 
ثم ألم يستفرغ (نيتشه) جانباً كبيراً من فلسفته في نقد » وتحطيم ما 
سمّاه ب (الأصنام) » وهى أصنام الأخلاق » والسياسة » والفلسفة( » 
أقول حين يعلن (نيتشه) ذلك كله إنما يقوم بدورين أولهما تبني 
الكتير عا جاء به عضر التتوير » هذا الذن ملسا ش كا من قيمة: 
وأطروحاته فيما سبق » وثانيهما هو التمهيد لظهور (الإنسان الأعلى) › 
أو (الممتاز) المكتفي بنفسه » غير الحتاج إلى سلطة من خارجه › 
ولذلك يبشر موت (الأب) رمز التسلط » والتحكم » والإخضاع » وهذا 
ما يضتعه (غرفة) العمرد ك (نيعشه) واتهل به الخال إلى المشاركة 
في قتل (الأب) بعنى إمحاء فعل سلطته ليبقى هو مصدر السلطة › 
متحررأً من قيود ذلك (الأب) » غير أن عبارة ترد في الرواية على لسان 
OT‏ 
(۲) ادر السابق » ص٣١١‏ . 
() النابى س1۹ . 
)٤(‏ نیتشه » د . مصطفی غالب ›» ص1۳ » وما بعدها . 


(د) ينظر (نيتشه] ١د‏ عبد الرحمن بدوي » ص TE ۱١٣۳۲‏ بعدها . 
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خادمة (الجبلاوي) تجعلنا معن النظر في فعل (القتل) » ونتعمق في 
مدلوله » وذلك كي نخرجه من حيّزه الفردي إلى المناخ العام » تقول 
مخاطبة (عرفة) ا قتل الجبلاوي أحد » وما کان في وسع أحد أن 
CL LT E E‏ 
أتنا من جهة أخرى نرى سياق الرواية يؤكد (موت) الجبلاوي » ولكن 
ليس بفعلل (القتل) » بل بالموت الطبيعي وفق تسمية (نيتشه) » وهو 
«هذه الظاهرة لاس التي لا مفر منهاء ولا حيلة للمرء في 
دفعها . . . وهو موت لا دحل لإرادة المرء فيه » وهو موت في وقت غير 
مناسب» » كما يتحدّث عن (موت) أعلى منزلة منه هو الموت 
الإرادي «الذي يبل عليه الإنسان طائعاً مختاراً » ويجذبه بنفسه 
إليه» » (فالجبلاوي) مات هکذا بلا قتل کما يموت غیره » فلا يعني 
موت هنا نهاية (حياة) بل نهاية (عصر) بأكمله كان (الجبلاوي) رمزه 
الأكبر » وآيته العظمى › وسلطته المطلقة › فهو «قاهر الخلاء » وسيد 
الررجال » ورمز القوة والشجاعة » صاحب الوقف » والحارة » والأاب 
الأول للأجيال المتعاقبة» (ص١٠٥٠)‏ »› وبعبارة أخرى هو أصل النظم › 
والشراثع » والمجذر الذي تفرعت منه أشجار القوانين » والقيم » هو بدء 
الأشنيا ء ومغ تسات اتم حر ادي و(جبل) : 
و(قاسم) » و(رفاعة) » وشراً مله (إدريس) » و(الناظر) » و(الفتوات) » 


)1( نیتشه » د . عبد الرحمن بدوی › ص۲٤۲‏ - FEE‏ 


)۲( المصدر السابق صس ۲٤٥‏ 
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إدل هو عصر ينتهي بخیره » وشره حاماا بشارة عصر (جديد) يتصادم 
بقوانينه » وقيمه مع ذلك القدي » ألم عت (الدال) و(الكلمة الأولى)؟ 

ولم يبق - بعد ما تقدم - سوى ا الغائب) الثانى › وهو 
آ اسار وو به اة الفكر) » وتاريخها ايء باللاضطهاد › 
والقتل كما أشرنا » فنرى فعل (القتل) يتحقق مع (عرفة) » وذلك بعد 
رده على أوامر الناظر » إذ لم يعد بمكنته العيش معه بعد (المعرفة) › 
زیزاد بها هنا ما أفضت به ادكه (البلارق) إلية أن (المبلاوي) 
j A‏ (سعادته) ا کي م 
هنا تلك المعادلة القدية الجديدة التى لم تجد لها 0 
علاقة ( (العلم) ‏ ب (السلطة) ) » ویغیرھا با يتلاءم مع (السرد) » فما دام 
(العلم) يقبع تحت أجنحة (السلطة) » ويقول بقولها » فلا خحوف منه › 
بل ينال رضاها » ويقبس من بركتها › فإذا حاول التحرك من موضعه 
المرسوم » وهذه طبيعته أنبرت تلك (السلطة) نفسها لتعيده إلى 
توء وريا راا رعا ا ي ن (العلم) 
و(الأكليروس) ا امتهن مهمة القاضي » والجلاد معأ » وذلك 
)۳ رون اوالا قرس كاة ارامة الاحصا يراد بها الكهنة وهم القساوسة › 
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من خلال إرادة دنيوية صرفة ليس من المفروض أن يتلكها ناهيك عن 
أن يستعملها' » وليست (محاكم التفتيش) » وملاحقة المفكرين › 
وإخراق بم اوها خن العدار ل أقرل ليس ذلك سر 
شواهد على ما نقول » وتطول القائمة » وهي تحوي أسماء أولئك 
المغكرين الذين وضعت كتبهم فى (القائمة السوداء)"' » أو طوردوا ء 


> 


== المساعد » الأب انستاس ماري الكرملى » ۲٠٤/١‏ » ثم تطورت الكلمة فصارت 
E‏ يراد به السلطة التي تفرضها الكنيسة على أتباعها التي تقضى باعتبار 
النصوص المقدسة مصدر الحقائق جميعاً » وتفسير هذه النصوص مقصور على 
الكنيسة ورجالها ء وهنا مكمن الاحخلاف» ينظر قصة النزاع بين الدين 
والفلسفة »د . توفيق الطويل ۽ ض ٠١١‏ . 

)١(‏ ينظر عن هذه النقطة كتاب (قصة النزاع بين الدين والفلسفة) » د . توفيق 
الطويل > ص ١ ١١٤‏ وما بعدها. 

(۲) كتب د . توفي الطويل كتاباً كاملا عن هذا الموضوع هو (قصة الاضطهاد 
الديني) » وهو سرد واف لا ورد في المتن » مع تتبّع تاريخى » وتوقف عند أعلام 
امفكرين الذين نالهم الأضطهاد . فليراجع فى موضعه . 

(۳) عن هذه (القائمة) ينظر قصة النزاع بن الدين والفتفة :د . توفيق الطويل ؛ 
ES Ra ua‏ تنقح ت يضاف الها 
دوسا کب جددة» وین ذلك ص وما بعدهاء وفيه ١:‏ ... ثم أمر 
البابا بولص الرابع مجمع الديوان المقدس بإعداد ثبت بالكتب الحرّمة » طبع أول 


رة عام Noo‏ » وأعيد طبعه فی مستھل عام 20۹ . 
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أو نفوا » أو نالهم فعل (القتل) نفسه » ومن أولئك المفكرين مَّن كان 
يتراجع عن مواقفه ظاهرياً إرضاء للأكليروس » غير أنه فى قرارة نفسه 
مقتنع ا صرح به » فكأنٌ القضية تحص فيما نستطيع تسميته ب 
(الخروج على النص) » وليس النص المقصود هنا ما هو مكتوب فقط »› 
لن الکن آنا یخرن شانوا از را ١‏ اوتاه آؤ کک 
مواضعات كانت صالحة فى وقت ٠‏ ولم تعد كذلك فى وقت أخر»› 
فهذا (الخروج على التص) هو لب القضية » وجوهرها » وا أن أولئك 
کا عل اا بأشكاله المتنوعة هناك » كما خرج (رفاعة) هنا 
فلن تكون العقوبة إلا واحدة » ويتجلى القصور العقلي عند (الناظر) 
حين لم يأبه للكراسة التي أفرغ فيها (عرفة) حلاصة تجاربه » فصارت 
(كثزا للأسرارة (ص۲٤٠)‏ غان عد درل (رقاعة)» بل اسخنام إلى ما 
عنده من «القوارير التى ستحميه إلى الا بد» فی اعتقاده (ص٩٤٥)‏ › 
وهذا ما وقع في ثنايا ذلك النص الغائب أيضا › إذ ظنٌَ (الأكليروس) 
أنه بتلك الإجراءات القاسية التي فعلها قادر على أن يوقف ذلك 

التخفي » كما كان يفعل أبيقور قدياً ء أقول ومع هذا لم يفلح في النجاة من 

الإكليروس » فطورد حتى بعد وفاته » وجح خصومه في وضع مؤلفاته في 

فهرست الكتب التي حرمت قراءتها على المؤمنين » وفي سنة ۱٦۸١‏ صدر آمر 

ملكي يحرم تدريس فلسفة ديكارت فى الجامعات الفرنسية كلها» » ينظر قصة 
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الا ارف الدى سیکتسح رعد حن a‏ دورة التقدم کانت 
ماضية لا تتوقف » وبهذا كان (عرفة) مؤمنا أيضا حين جابه (الناظر) 
وهو على حافة الموت بقوله : حنش هرب > بکل الآ سرار اهرب 
و سوفا بعو د یوما بشو ة لک تقاوم فيخلص الحارة ن Rr‏ (ص۹٤٥)‏ 
وليس هذا سوى الإان بالمستقبل كما مر سابقا » وهكذا تتضافر تلك 
الذي كان (عرفة) بطله الوحيد » بل أسطورته الفريدة لترسم أحداثه › 
وتلؤّن شخحصياته بعد أن أعملت يد (الفنان) الماهرة على تطويعها 
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ES 


لا مكن مسخادرة هذه الدراسة بغير التوقف عبد (لحزمة) من 
E‏ ا E‏ ااا و ا 
ی ی ا ںو وی ان ایا 
سعد اهاط الا ادف هر آنا لسك ترا :أو اتساسات 
من كتب سابقة » أو إفادة من مناخ ثقافى نحبوي اتا 
لشخصيات » أو أحداث سابقة أو معاصرة » فهى لا تنضوى تحت 
ذلك كله » إنها » وبصيغة مباشرة ذلك الواقع المعيش الذي يتفي 
E : ۱ 2 5‏ 1‘ 
محفوظ ظلاله » ویتنقس هواءه"' » ويواجهه في كل لحظة من لحظات 
حباته > ویفید منه بعد هدا فی روایته بعد حويله ضصمن إجراءات 
التحويل الضرورية ليصل به إلى مرحلة التلاحم بينه › وبين الست 5 
الروائي البحت » ويستظل هذا الواقع أيضاً ب (الأنسنة) التى أرادها 
)١(‏ يقول محفوظ : «مصدر إلهامي هو الواقع » بيد أن الواقع محيط بلا حدود»» 
ويقول أيضاً : «لا يكفى أن تفهم عالا حتى يصبح عالمك الذي يخصّك . إل 
العايقة أغسى من للف »> نظ جي فورظ > رة ذاقية وأذيية »حن 


عد › صر ۲ . 


143 


محفوظ لروايته » بل نستطيع القول باطمنان إن هذا الواقع كان الأداة 
الرس الفاغ ال تاها لين هلاك (الاشسة : 

جلّل الواقعْ الرواية مناخ حميم » مألوف » قريب » يتمكن القاريء من 
الاقتراب منه » والتجوّل فى طرقاته المتشعبَة كأنه عارف به » حبير 
مسالكه » ليس هو الواقع؟ بلى » غير أنه واقع محفوظ الفتي المشقل 
بأفكاره » وقناعاته » وليس التسجيلى الذي يكن ملامسته » ومن هنا 


ات او > وصرؤرة التوقف لله ولا نویل » ونحن فی سیاق درس 


هذه الحزمة من (النصوص الغائبة) » أن نسرف على أنفسنا » وغيرنا 
وفق ما نادت به بعض المقولات التى تذهب إلى أن «التناص . 
يرى أن آثار النصوص الأخرى التي لم يقرأها المؤلف الجديد لها 
وجودها عن طريق اللغة » إذ إن استخحدام مفردات اللغة نفسها يعنى 

أن کل كلمة مستخدمة في EEE eS‏ آلاف 
آللاف المرات في نصوصس ا 0 أو إن ا آي كلمة سبق 
استخدامها يعني (الاقتطاف) » ولا كانت كل كلمة في قواميسنا غير 
الختصرة مرت براحل الاستخدام » ولها بذلك تاريخ تناصّها » فإك كل 
كلمة تجسند إمكانية اقتطافها في كل مرة تنطق ٠‏ أو تكتب . إن كل 
كلمة داحل تص تحمل هذه الإمكانية»' » أقول لا نريد أن نبالغ 
فنتقصى هذا كله » وبهذا الشكل الممعن في التزيّد » غير أن مشروعية 
)١(‏ الخروج من التيه » د . عبد العزيز حمودة » ص٠٠۲‏ . 


(۲) المرايا الحدية » د . عبد العزيز حمودة » ص ۳۷۲ »وهو ينقل عن فينسنت ليتش . 
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وجود تلك الحزمة المشار إليها أمر متحقق » وهو ما تقكنا من رصده في 
أربعة محاور اغترفها محفوظ من واقعه المحيش » وقدمت هي بدورها 

من التجدد » والحياة ما جعل الرواية تعرض بشكلها المؤنسن الذي هو 
عليه الممتزج ب (شعرية) القص ذي الفرادة الحفوظية » ومعلوم أن 
(أولاد حارتنا) لا تنفرد وحدها بالاتكاء على الواقع المعيش » بل نجد 
محاوره مبثوثة فى نصوص محفوظ الأ خرى » بيد أن الدواعى المنهجية 
جعلتنا نقتصر على تتّعها فى (أولاد حارتنا) وحدها بغية استكمال 
شبكة (النصوص الغائبة) بحيث تتساند تلك التى مرت › وهذه التي 
سيجري الوقوف عندها بغية عرض الصورة كاملة . 

من المعروف أن محفوظ يستخدم في نصوصه إن في العرض 
والوصف » وإن فى الحوار لغة عربية فصيحة » سهلة » قريبة من الفهم › 
وأذهب » ويذهب معى كثير من الدارسين إلى أن تلك اللغة 
(الحفوظية) الخاصة هى واحدة من آيات فرادته » وتيّزه » وا لحديث في 
هذا الموضوع يطول » وليس مجاله هنا » غير أننا نراه في أحيان ليست 
بالكثير يلون هذه اللغة الفصيحة ببعض العبارات العامية » أو الأغانى 
الشعبية ما يضفي على التص حميمية تدهش القاريء » تجعله يزداد 
قرباً من التص » وتشعره أن هذه (العامية) جزء أصيل فيه تعين على 
فهمه » والاسترسال معه » وليست نتوء غریب في جسد النص »أو 

تا ر عك اتان مها ست شاءه سن فلك اا 


(فتك بعافية) » أو جنوحه إلى أمشال هذه العبارات : (قطع الموت 
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وسيرتو) » و(قهوة مزاج يا جدع) » و(ياما تحت السواهي دواهي) › 
و(حل معقول يا جدعان) » و(جوزة على الحساب لقاسم) » (وحدوا 
الله والمسامح كري) » و(جدع تايه يا أولاد الحلال) » و(سيكون عملك 
اد > و(لا طابت لا تنبن عور) » فهذه العبارات » وغيرها » حبن 
تساق في سياقها من النص تنساب معه في تناغم واضح بلا أدنى 
إحساس أنها شيء غريب عليه » بل نراها تدفع إلى توهج بهاء اللغة 
الفصيحة التي تتعاقب موجاتها في توال متراتب . وتقترب (الأغاني) 
ما نحن فيه فهي وسائل فى تنمية الأحداتث » وإبلاغها مستوى عاليا 
من الحركة » والنمو » مثال ذلك ما يردده الأطفال فى أغنيتهم : (يا 
ولاد حارتنا - توت توت - انتو نصاری ولا يهود - تاکلوا إیه - ناکل 
عجوة - تشربوا إيه - نشرب قهوة) » فهي تأتي منسجمة مع المنظر 
العام للحارة الذي يوج بالحركة » فهناك القهوة وروادها » ودحانها» 
وأنواع متنوعة من المشروب » وهناك المارة وأحاديثهم » ونداءات الباعة › 
ويأتي الأطفال ب (أغنيتهم) جزءا أصيلاً من ذلك المنظر العام » ومثلها 
أغنية أخحرى كان يُغنى بها يوم العيد » وهي : (أصل اللي شبكتني مع 
الحبوب عيني دي - الفاتحة للعسكري - قلع الطربوش وعمل ولى) » 
فتصبح هذه الأغنية طقسا راسخأً من طقوس العيد لا تختلف عن 
طقوسه الأخرى . وما يتصّل بهذا الحور ما لاحظه الباحث من ظاهرة 
تاا واا في نسیج نص (أولاد حارتنا) » وهی إكشار 
محفوظ من توظيف (التشبيه) » وعدوله عن استخدام (الاستعارة) » 
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[تيعرة اللصن رة مقرق ديا راقبا ءاد الج إن 
(التشبيه) » والعدول عن (الاستعارة) له وجه آخر نراه أعمق من 
سطحه الظاهري » ويتمثل هذا الوجه في أن (الاستعارة) بشكل عام » 
وبدون الدخول في تفاصيل درستها البلاغة القدية » والحديثة على 
حد سواء » أقول إن الاستعارة تميل إلى التجريد العقلى » ولا غرابة فى 
هذا فقد عدها البلاغيون » ومنهم عبد القاهر الجرجاني من اججاز 
العقلى' » ويحتاج إدراك مقاصدها إلى إعمال الذهن » وك الفكر ء 
بالإضافة إلى شيء من (النخبوية) بين المرسل » والمتلقي » وهذا ما لا 
یریده محفوظ هنا » فإدا علمنا من وجهة أخرى أن (ركنئ) التشبيه 
الستخدمين في ص محفوظ » وخحصوصاً الثاني منهما » وهو (المشبه 
به) » يجنحان فى الغالب الأعم إلى الجانب (الحسي) الواقعي 
اللفوس ١‏ أقزل إذا أغملا الط 0 (الفيدن) فسندرك أن ظاهرة 
(التشبيه) عنده من الركائز الأساسية التى استند إليها محفوظ 
لأنسنة نصّه من جهة » وانغخماسه في بيثة (الحارة) من جهة 
١(‏ تر مجم الصطلحات البلاغية وار ا ٠‏ اه وی ٠۴١۹۲:‏ وما 
بعدها ففيه تفصيل مهم . 
(۲) يقول محفوظ : «كتبت عن الحارة كحارة » وكتبت عن الحارة كوطن » وكتبت عن 
الحارة كالوطن الأ كبر » أو البشرية » فالحارة بحبّي لها جعلت منها مدخلي إلى 


آئ تير وقد أخطا اليعضن فظن ان اکر نفسي» » ينظر جي == 
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ثانية » وعذه ماذج من التشبيهات . يكتب: ( . .. ققبض الفغوة على 
فک اة ا و اغا و اک 
الفتوات تنشأً بسرعة نشوء الطين عقب المطر) » و( . . . فقال آدهم دون 
تردد كوعاء تحطّم فسال ما فيه) » و( ... واندفع وراءه الآخحرون 
كالسرب وراء حمامة) » و( ... وانتشر الخبر كغبار الخحماسين) › 
و( ... وهاهم يدبون في الظلام كالحشرات » تفوح من أنفاسهم رائحة 
ا لحرعة) » و( . .. فأجابت بصوت كخشخشة الأوراق الحافة) > و( ... 
فسقط النبوت من يده » واندفع يجري كالثور الذبيح » ثم انكب على 
وجهه كمصراع بوابة) » و(امتد رجاله حوله کذراعین قویتین) » و( ... 
وسمع البلقيطي يتثاءب بصوت مرتفع متماوج كالحيّة الرقطاء) › ولا 
نريد هنا تقدي إحصاء عن (التشبيه) الذي اة محفوظ فی نصه › 
بقدر ما نرغب فى تأمَّل الركن الثاني من التشبيه » وهو (المشبّه به) 
كما أسلفناء فهو» وكما ورد فى النماذج السابقة : (فكا كلب) » 
و(الطين) » و(وعاء) » و(السرب) » و(غبار الجحماسين) » و(الحشرات) »› 
و(حشخحشة الأوراق) » و(الشور الذبيح) » و(مصراع بوابة) › 
و(ذراعين) » و(الحية) » وتشترك تلك (الكلمات) في نها جميعا 


ڪس قرط رة دافة واذبية ن يد ص و 0 غ كلما دبا إل 
منذ بداية الكتاب من أن (الحارة) هنا ليست هى (الحارة) الصغيرة » بل هى 


العالم باتساعه » وتاريخه الموغل فى القدم . 
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خسة مباشرة »مستقاة من الواقع اعيش" اقح الحارة البائس 
الذى يواجهه الإنسان صباح مساء » فهو قد (زاوج) ببراعة بين وضع 
ا لحارة » وبين (تقل) ذلك الوضع إلى معمار نصه من خلال (التشبيه) 
المتكرّر إلى ما يتلاءم معه من مفردات حسيّة هي من مفردات ذلك 
الواقع تة فا 0ات ا اة :ء والأغاتى + تعززغا تلك 
(التشبيهات) المنتشرة قد عملت على خلق مناخ خاص عمق من 

مهوم (الا د)2 زوالا ى اراقع معا : 
ویصبح احور الثاني بثابة المشهد الآخر في اللوحة التي يرسمها 
محفوظ مفيداً من الواقع المعيش » ونعني به تفاصيل الحياة اليومية ؛ 
ودقائقها فى الحارة » ومحفوظ بهذا خبير » فهناك الملابس : الجلابيب 
بأنواعها » والعباءة » والمركوب » واللاسة › والطاقية » والشبشب › 
)١(‏ يقترب موقف محفوظ من موقف (ابن الرومي) الشاعر العباسي حين سمع بيت 

ابن المعتر يضف الهلال.: 
أنظر إليه كزورق من فضصة 
0 عبر 

فلم يكن من ابن الرومي إلاً أن يقول : «يا الله . . . هذا يصف ماعون بيته» ؛ 
على اعتبار أن ابن المعتز وهو الخليفة ابن الخليفة يرى في قصره الفضة › والعنبر ؛ 
افا ت الانيا الغالية فهو يشبّه بها ء أي يشبه با يقح تحت عينه » ولم 
تكن تلك الأشياء في متناول ابن الرومي فجاءت تشبيهاته مختلفة تام 


الاحتال«ف عن تهات اتن المعتر 


149 


وملاءات النساء » ولا تظهر (السبحة) إلا في يد (الناظر) وحده » فهیى 
من علامات الوجاهة » وهناك المهن التي يعتاش الناس بالعمل ۳ 
مشل : بياع الب » وبيّاع البطاطا » وبيّاع الفول » والفرّان » والنجّاد » 
والزبال » ومبيض النحاس » والفسخاني » وصاحب الدكان » وبياع 
حمة الراس » وتقف إلى جانبهم أفواج من المتعطلين » واللصوص › 
والبلطجية » والبرمجية » وقطاع الطرق » والجذوبين . ولا يأكل هؤلاء 
سوى الخبز ٠‏ والكراث » والطعمية » والحلاوة الطحينية » والجن » 
والتمر » والعدس » والفول » والمشر » أمَّا اللحم »أو الدجاج » أو غيرهما 
من المأكل الغالية فهذا ما لا يحلمون به » ناهيك عن أكله › ولذلك 
تغيب تلك المآكل » ومعها الفاكهة من النص غياباً تاماً » وتأتى 
(القهاوي) ‏ و(الخُرز) جزءأً من المشهد » وفيها يشرب الناس القهوة ء 
والشاي » والقرفة » والكراوية » والزنجبيل » والمعسّل » ويقدّم (الحشيش) 
في (القهاوي) » و(الخرز) معأ » ومن أدواته الموقد» والفحم» 
والكماشة » وامجمرة » وتنضم (الحانات) إلى (الخرز) » و(القهاوي) › 
وفيها تقدم البوظة » والنبيذ » والمشروبات الرخحيصة » ومن لوازم 
(القهاوي) شاعر الربابة الذي يق ص الحكايات » وكأنٌ (الحشيش) لا 
يكفي وحده للتخدير » فيأتي الشاعر ليضفى جوا من النشوة الخادعة 
حين يعيد التغني بأمجاد السابقين » بينما تسبح الحارة في الفقر 
والمرض ٠‏ أمّا داخل البيوت فليس هناك سوى الشتائم » والأصوات 
لمرتفعة » وطشوت الغخسيل › والطبليات » وتخحريط الملوخية » وتقشير 
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البصل » وروائح التقلية . و(زفة) العرس قوامها الناس » ومعهم 
الكلوبات 1 والطبول 4 واا 7 (الزار) ومن يقوم لك 4 وشو 
(الكودية) فمن أركان الحارة اللازمة »لا يختلف فى هذا عن 
(القهوة) » أو (الغرزة) » وهو ذو دلالة قوية على العقلية التي يريد 
حارط قاتا من لالد :رئ اال هن كلك كله بف (الأفدى) 
الناظر » وأعوانه من (الفتوات) عالا لا يتصل بذلك العالم الذي رأينا 
أطرافاً منك فنا سن اتاك اليتزنت الكبيرة والفرش البادح 
سوى أنهما في مكانين متقاربين » مع الظلم في توزيع (ريع) الوقف › 
أمّا ما عدا ذلك فالانفصال التام » الحاد » وكأن قاريء ذلك ينتابه 
التصديق لوهلة › ويعتريه اليقن من ان الذي أمامه لیس سوى (حارة) 
مصرية قاهرية تشبه آلاف الحارات بتلك التفاصيل »غير أن التذكر 
يجب أن يظل ا ەمام 0 بنقل هو لغرض السا و سحله 3 
بغية إضفاء (الأنسنة) التى غذتهاتلك (النضروض الغائبة) التى أكثر 
محفوظ منها حتی کاڈ تتزاحم 3 والحياه باحتشادها ھی ذلك المنبع 
الذي یستقی منه محفوظ ال حداث ¡ والشخضيات )› والتفاصيل 
ویأتی احور الثالث » ومعه الرابح لينضما إلى ما سبق في ترسيخ 
الاتكاء على الواقع » والتالث هو الأماكن التي ترد في تضاعيف 
النص » فهى مصرية خالصة » ويلتفت غالى شكري إلى هذه النقطة 
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ليقول : «هذه الأم هى حارة جيب محفوظ لا تدل على العالم » ولا 
ترادف الكون » ولكنها تحتويه في نسيجها الخاص بها دون غيرها . إنها 
مصر فقط ذات الأ بعاد الحضارية المتعددة » وقد كان جيب محفوظ 
نفسه حريصا على إيضاح هذا المعنى إيضاحاً مباشرا حين قال في 
التمهيد لأولاد حارتنا: وحارتنا أصل مصر آم الدنيا. .. ثم حين 
حددها جغرافياً إمعانا في مصريتها بأنها تقع بين الأزهر › 
والقلعة» » وهذا الإمعان فى المصرية » على حد قول غالى شكري »> 
نراه ماثلا في أسماء الأماكن الأخرى بالإضافة إلى الأزهر » والقلعة › 
فهناك الحمالية » والعطوف » وكفر الزغاري » والمبيضة » وباب النصر › 
والدراسة » والمقطم » وبيت القاضي » وغيرها . وفى دراسة سابقة لى 
تتبّعت فيها (الأماكن) التي تدور فيها أحداث روايات » وقصص 
محفوظ القصيرة توصّلت فيها إلى أن جل تلك الأماكن »إن لم تكن 
كلها هى فى القاهرة » باستثناء رواياته التاريخية » وإن خرج عنها 
فخرو مؤقت لا يلبث أن يعود » فكأنٌ (القاهرة)" هي منجمه 


قب ري ا ا ا ا رتنا » بحث منشور بمجلة 
(القاهرة) » العدد )٠١۷(‏ » ديسمبر » سنة ۱۹۹٩‏ » ص٤۷‏ . 

(۲) يقول محفوظ : «لقد عشت حياة القاهرة حتى النخاع » وامتصصت تجربتها 
المتعددة الأشكال بلون الحياة الإجتماعية » والنماذج الشعبية حتى تشبعت» › 
ويقول Î‏ لولدت في القاهرة » وقي أحد أحيائها » وأنا أحبّها » وأعحقد أن 
أاساسيات الكتابة أن بكرن ناك حب لكان ما ءللتاس »أو للفكرة › أو 


للهدف» » ينظر نجيب محفوظ » سيرة ذاتية وأدبية »> حسين عيد ۲ صل ۷۲ و٥۷‏ . 
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السحرى الذي يغترف منه الأماكن » والأشخاص › والإشكاليات 
هما وحن فن اظ ر ق فلك الأماكن السابقة نلسن نها اك راقرا 
إلى الأحياء الشعبية منها إلى الأحياء دی ا وا 
مناط التلاقى الفنى » ونقاط التجاذب الماهرة بين اللغة العامية › 
وتفاصيل الحياة › E:‏ الأماكن » وتأتي أسماء الشخصيات بعد 
هذا » وهو الحور الرابع › لتضفي على المشهد تلك المسحة من التكامل 
الذي لا مزيد عليه » إذ تتردد الأسماء الآتية : زيتونة - كعبلها- 

دیس خش و ر رة = يخاطرها = سلفم > 
طازة - كعبورة - شنطح - أبو فصادة - جحشة > زينهم » وعيرها 
كثير » أمّا الفتوات فأسماؤهم لا تختلف عن السابقين فهم قدرة - 
الليغى < ازنقل د ا ا ولويطة = جلطة = سوارسن > ابر 
سريع - السنطوري » ومن البديهي أن لا تختلف أسماؤهم عن 
السابقين فهم من مستوى واحد» غير أنهم اققرقوا عن اولك بان 
شايعوا (الظالم) فأوقعوا الظلم على مَنْ كانوا من قبل مثلهم . فهذه 
الأسماء هي أشبه بألوان الصورة التى رسمها محفوظ للحارة الشعبية › 
أمّا الأغنياء فأسماؤهم تتناسب مع (طبقتهم) » وثرائهم › فهناك هدی 
هام - وقمر هانم - ونظيرة هانم - وأمينة هام ¬ ورفعت الناظر - وقدري 
الناظر - وعيرهم من (يختار) لهم محفوظ أسماء تشير إلى تلك 
عة کے ان لقال هل الت کله عو تلات الآسا ءاي 
قدّمنا مسرداً جزئياً لها » وهو ما يكفل للنص (أنسنته) » وغرفه من 
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الواقع » وهكذا نرى أن تلك اجاور الأربعة تتكاتف فيما بينها لتؤشر 
على تلك الحزمة المتنوعة من (النصوص الغائبة) التي رأيناها سابقا» 
وهي بمجموعها لا تقل أهمية عن التي سبقتها » بل تزداد أهميتها 
حين نتيقن من أنها وازنت بين الثنائية التى تنتظم النص »أي بين 
(كيفية) و(ماهية) الكتابة »فلم تطع كفة على أخرى . إن هذا 
(التوازن) هو السبب الرئيس في تنوع (النصوص الغائبة) » 
وأمجدعاقها سن فضكآت ماعدة ازشكلها هذه الضورة ال كفت 
للنص حیاته » واستمراره . 
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-۱١- 


حاولنا في الصفحات السابقة استقراء (النصوص الغائبة) في 
رواية (أولاد حارتنا) » وقكنا من رصد مجموعة مختلفة » ومتنوعة من 
تلك النصوص كانت أشبه بينابيع من الحياة تسرّبت إلى جسد النص 
فلت غل افا وا ا 2 8 یر آنا کدنا مرارا غل أن 
تلك النصوص إنّما تغلغلت في التص (الجحديد) بعد عمليات شاقة 
من التحويل » والتغخيير » حمل نقلها محفوظ بخبرته » وبراعته › 
ولذلك لم تأت قشرة ناتئة على سطح النص »أو حلية خارجية من 
لمكن الاستختاء عنهاء با ا 2 ا التغيير إلى جزء أصيل 
من نسيج النص » تتأثر به » وتؤثر فيه من خلال عملية واعية من 
التبادل » كان صانعها الأمهر محفوظ نفسه » ولعل الآية الساطعة في 
عملية التطويع تلك هو استجابتها نجمل الأفكار » والقناعات الفكرية 
التى أراد محفوظ طرحها في روايته » فجاءت ملونة بتلك (الأ نسنة) 
التي ما فتىء محفوظ يلح عليها » ويبشها باستمرار في ثنايا النص » 
وبيّنت الدراسة وفرة تلك (النصوص الغائبة) » وغزارتها ما يشير بقوة 
إلى متانة الأساس الفكري الذي ابتناه محفوظ لنفسه فى هذه 
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روا وا کاو مركا مد وف سك اة الخاد الري 
للروائى قبل الكتابة » وألححنا فى مواضع مختلفة على أن محفوظ 
بروايته تلك إنَّما يقدَّم عملا فريداً فى تاريخ الرواية العربية قل نظيره » 
وله مطلق الحرية فى عرض وجهة نظره فى التاريخ القدي » والحديث › 
وبالأ سلو الذي يختاره » وأن الذين (قرأوا) الرواية » إن كانوا قد 
قرأوها با لعنى القريب » أقول » وإِن الذين قرأوا الرواية بتأثير من أفكار 
مسبقة » أو محاولة قسر أفكارهم هم » أو تقد تفسيرات ذات أفق 
ضيق » إن أولئك جميعاً قد أخطأوا فهم الغاية التي أرادها محفوظ في 
روايته » وملخحصها هو إن التاريخ إذا كان يأتينا وهو محمَل بتلك 
الآلام » وصنوف من القهر » والهوان » فما أجدرنا أن نستقبل اليوم » 
والخد بفكر جديدة » ونظرة أخرى للحياة » ولن يتحقق هذا إلا برمزية 
موت حطيشات الجتمع القدي » والإفادة من جوانبه الإيجابية لبناء 
مجتمع جديد » يقوم على تلك الجوانب الإيجابية من جهة » وعلى 
العلم بمفهومه الواسع الذي يعقلن الأمور فيسهل فهمهامن جهة 
أخحری » ولا أدری فيما لو استمعنا محفوظ منذ أن أعمل قلمه فى 
(أولاد حارتنا) ماذا سيكون عليه حالنا اليوم » فإذا كتا قد سددنا 
الآذان قبل نصف قرن » وإذا كان بعضنا قد أثار لغطا لا مبرّرله قبل 
نتصف قرن » وظل' مستمرا لمذة طويلة » وإذا كنا قد قراتا (أو لاد حاردا) 
قراءة نصيَّة تقوم على التطابق » وتحسب على محفوظ أنفاسه قبل 
ق LÎ HS AES laa O a‏ 
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اليوم أن نفتح الآذان لنسمع » والعيون لنرى » والأذهان لنعقل › ف 
(الحارة) في خحطر حقيقي و(أولادها) ذوو قلوب شتی › لا یختلف 
حالهم اليوم عن حالهم تلك التي أبدع محفوظ فى رسم تفاصيلها › 
ولن يكون أولئك (الأولاد) منجاة من ذلك الخطر إلا بالإأصغاء 
حفوظ » وأمثاله من الخلصن »لقد كتب محفوظ » ودفع في أحيان 
كثيرة ثمن كتابته غالياً » وأشار » ونبّه » ولفت النظر » فماذا بعد ؟! لقد 
كان حقاً الرائد الذي لم يكذب أهله . 
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مصادراتکتاب 


أولا: الكتب: 

-١‏ الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ »د . محمد حسن 
عبد الله » دار مصر للطباعة » القاهرة » سنة ۹۷۸١م‏ . 

- إسماعيل مظهر من الإشتراكية إلى الإسلام » د . أيوب عيسى 
أب دية » دار ورد للنشر والتوزيع » عمّان » الأردن » الطبعة الأولى › 
سنة ۲٠٠۵‏ . 

۴- الله في رحلة جيب محفوظ الروحية › جورج طرابيشي » دار 
الطليعة للطياعة والنشر › بيروت ٠»‏ لبنان » الطبعة الثالثة » سنة 
AA‏ 

-٤‏ الله والوجود والإنسان » دراسة تحليلية للفكر الفلسفي عبر 
التاريخ » عماد الدين المجبوري » المؤسسة العربية للدراسات 
AKS as a‏ 

› انفتاح النص الروائي » سعيد يقطين » المركز الثقافي العربي‎ ٠ 
. ۱۹۸٩ بيروت » الدار البيضاء » الطبعة الأولى › سنة‎ 

› أولاد حارتنا » جيب محفوظ » دار الآداب » بيروت » لبنان‎ -٦ 
. ۱۹۸٩ الطبعة الخامسة » سنة‎ 

۷ بلاغة الخطاب وعلم النص »د . صلاح فضل › سلسلة عالم 
المحرفة الكويتية » رقم )۱١٤(‏ » سنة ۱۹۹۲ . 
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۸ تاريخ الفلسفة اليونانية › يوسف کرم » دار القلم » بيروت › 
لبنان › بلا تاریخ . 

٩‏ ليل الطاب الشخري » استراتيجية التتاص ءد . محمد 
مفتاح » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء › المغرب » الطبعة 
الرابعة » سنة ٠٠٠٠٥‏ . 

٠‏ تربيه سلامة موسى » سلامة موسى » سلامة موسى للنشر 
والتوزيع › بلا تاريخ . 

› حاتم الصكر » الهيثة المصرية العامة للكکتاں‎ ٠ ترويض النص‎ ¬١ 
. ۱۹۹۸ القاهرة » سنة‎ 

-١‏ التفكير العلمي »د . فؤاد زكريا » مكتبة مصر › القاهرة » سنة 
AY‏ 

١‏ الخروج من التيه » دراسة في سلطة النص »د . عبد العزيز 
حمودة » سلسلة عالم المعرفة الكويتية » رقم (۲۹۸) » سنة 
ON‏ 

-٤‏ خطاب العقل عند العرب » مختار الفجاري › المطبعة 
العصرية » تونس » الطبعة الأولى › سنة ۱۹۹۴ . 

-٥‏ دراسات في الفلسفة اليونانية » د . محمود مراد » دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر ‏ الإإسكندرية » مصر › الطبعة الأولى › سنة ٠٠٠٤‏ . 
-١‏ دليل الناقد الأدبي »د . ميجان الرويلى ود . سعد البازعى » المر كز 

a E E 
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۷- ذهنية التحري » سلمان رشدي وحقيقة الأدب » صادق جلال 
العظم » رياض الريس للكتب والنشر »لندن » قبرص » الطبعة 
الأؤلى ءسنة 1۹4۲ . 

۸- الرحيق اختوم » بحث في السيرة النبوية » صفي الدين 
المباركفوري » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » المنصورة » مصر › 
الطبعة السابعة عشرة » سنة ٠٠٠٠٥‏ . 

› الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ » سليمان الشطي‎ -٩ 
. ۱۹۷١ الطبعة الأولى › سنة‎ 

› الرمزية في أدب نجيب محفوظ » فاطمة الزهراء محمد سعيد‎ -٠١ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر › بيروت » لبنان » الطبعة‎ 
. 14۸1 الاولى «ستة‎ 

١-الرؤى‏ المتغيرة في روايات نجيب محفوظ » عبدالرحمن أبو 
عوف » الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » سنة ۱۹۹٩۱‏ . 

۲- سلامة موسى أبي »د . رؤوف سلامة موسى » دار ومطابع 
الملستقبل » القاهرة » الطبعة الأولى › سنة ۱۹۹۲ . 

۴- سلامة موسى في رواد الفقكر العلمي العربي المعاصر› د . 
أيوب أبو دية › دار ورد للنشر والتوزيع » عمّان » المملكة الأردنية 
الهاشمية › الطبعة الأولى › سنة ۲٠٠٠‏ . 

- سيرة حياتي » د . عبد الرحمن بدوي » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت › عمّان » الطبعة العربية الأولى »سنة ٠٠٠١‏ . 
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- السيرة النبوية لابن هشام » حققها وضبطها وشرحها مصطفى 
السقا وإبراهيم الأ بياري وعبد الحميد شلبى » وضع فهارسها من 
جديد معروف زريق » دار ا خير » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى › 

. ۱۹۹٩ نة‎ 

ii‏ الشعر العربي الحديث » بنياته وإبدالاتها » محمد بنیس › دار 
توبقال للنشر » الدار البيضاء › المغری › سنة ۱۹۹۰ . 

۷- شفرات النص »د . صلاح فضل » دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع » القاهرة » باريس » الطبعة الأولى » سنة ۱۹۹۳ . 

۸- شفرة دافنشي » دان براون » ترجمة سمة محمد عبد ربه » الدار 
العربية للعلوم » بيروت » لبنان › الطبعة الأولى » سنة ۲٠٠٤‏ . 
۹- ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث د . 
علوي الهاشمي » كتاب الرياض » يصدر عن مؤسسة اليمامة 

الصحفية » العدد ٥۳-٥۲‏ » إبریل- مایو » سنة ۱۹۹۸ . 

› ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب › مقاربة بنيوية تكوينية‎ ٠١ 
محمد بنيس » دار التنوير للطباعة والنشر » بيروت » المركز الثقافي‎ 
. ۱۹۸٩ العربي » الدار البيضاء » الطبعة الثانية » سنة‎ 

١-علم‏ النص » جوليا كريسطيفا » ترجمة فريد الزاهي » مراجعة 
عبد الجحليل ناظم » دار توبقال للنشر › الدار البيضاء » المغرب › 


الطبعة الثانية » سنة ۱۹۹۷ . 
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۴- العلمانية الجزئية › العلمانية الشاملة »د . عبد الوهاب 
المسيري » دار الشروق » القاهرة › الطبعة الأولى »سنة ۲٠٠۲‏ . 
۴ في القكر الغربي المعاصر »د . حسن حنفى »المؤسسة 

ا لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الرابعة › 
تة 445 » 
۴- فى النقد الأدبي وما إليه › د . محمود الربيعي » دار عريب 
اھ ا e‏ 
-٥‏ قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام » د . توفيق 
الطويل » دار الفكر العربى » القاهرة » سنة ۱۹٤١‏ . 
-١‏ قصة النزاع بين الدين والفلسفة › د . توفيق الطويل › دار مصر 
للطباعة » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ٠۱۹١۸‏ . 
۷- قصص الأنبياء » ابن كثير » تحقيق د . السيد الجميلي › دار 
ا جيل › بيروت ›سنة ۲٠١١‏ . 
۸- قضية الألوهية بين الدين والفلسفة »د . محمد السيد 
ا لجليند » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة » سنة ۲٠٠١‏ . 
۹- قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ » نبيل راغب » الهيئة 
الملصرية ٥۵ E EE‏ . 
-٠‏ الكتاب المقدس »العهد القدي » العهد الجديد » جمعية 
الکتاں المقدس »لہنان » سنة ۱۹۹٩‏ . 
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» لغات الفردوس » موريس آولندر › ترجمة » د . جورج سليمان‎ -١ 
. ۲٠٠۷ المنظمة العربية للترجمة » بيروت » الطبعة الأولى »سنة‎ 

۲ المشاقفة والنقد المقارن » منظور إشكالي »د . عر الدين 
المناصرة » المؤسسة العربية للدراسات والنشر › بيروت › لبنان › 
الطبعة الثانية » سنة ۱۹۹٩‏ . 

۴ المرايا احدبة » من البنيوية إلى التفكيك »د . عبد العزي 
حمودة » سلسلة عالم المعرفة الكويتية » رقم (۲۳۲) » سنة 
۸م . 

)> المساعد » الأب أنستاس ماري الكرملي » حققه وعلق عليه 
ووصع فهارسه كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي » من 
مطبوعات وزارة الإإأعلام » الجمهورية العراقية » سنة ۱۹۷٩‏ . 

-٥‏ المصطلحات الأ دبية الحديثة » محمد عناني » الشركة المصرية 
العالمية للنشر لونجمان › القاهرة » الطبعة الثالثة » سنة ٠٠٠۴‏ . 

٦‏ - معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة › د . سعيد علوش › دار 
الکتاں اللبناني » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى › سنة ۱۹۸٥‏ . 

۷“ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » د . أحمد مطلوب » 
مطبعة امجمع العلمي العراقى » بغداد » سنة ۱۹۸۳ . 

۸-المعجم الفلسفي » جميل صليبا» دار الكتاب اللبناني » 


بیروبت اة ۹۹ 
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4- الال والنحل › الشهرستاني » تحقيق محمد عبد القادر 
الفاضلى » المكتبة العصرية » صيدا › بيروت » سنة ٠٠٠٦‏ . 

واا التأويل إلى نظريات القراءة » عبد الكريم شرفي › 
الدار العربية للعلوم » ناشرون » بيروت »لبنان » الطبعة الأولى › 
ع 

› نجيب محفوظ » الثورة والتصوف » د . مصطفى عبد الغنى‎ -٠١ 
. ۱۹۹٤ الهيئة المصرية العامة للکتاں › القاهرة » سنة‎ 

۲- نجيب محفوظ » سيرة ذاتية وأدبية » حسبن عيد » الدار المصرية 
اللبنانية » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ۲٠٠“‏ . 

۴- نجيب محفوظ » صفحات من مذ كراته » وأضواء جديدة على 
أدبه وحياته » رجاء النقاش » مؤسسة الأهرام » القاهرة » الطبعة 
RAR‏ 

-٤‏ جيب محفوظ » قراءة ما بين السطور› د . رشيد العناني » دار 
الطليعة » بيروت » الطبعة الأولى »سنة ۱۹۹٥١‏ . 

-٥‏ نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية › فاد دوارة » الهيئة 
الصرية العامة للكتاب » القاهرة » سنة ٠۹۸٩‏ . 

› نزعة الأنسنة في الفكر العربي » جيل مسكويه والتوحيدي‎ -٥ 
› محمد أركون » ترجمة هاشم صالح » دار الساقي »› بيروت‎ 
. ۱۹۹۷ لبنان » الطبعة الأولى › سنة‎ 
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۷“ النص الغائب » تجليات التناص في الشعر العربي » محمد 
عزام » من منشورات اتحاد الكتاب العرن » دمشق » سنة ۲٠١٠‏ . 

۸- التص الغائب نظريا وتطبيقياء د . أحمد الزعبي » مكتبة 
الكتانى » إربد » المملكة الأردنية الهاشمية » الطبعة الأولى » سنة 
O‏ 

-٩‏ النقد المعرفي والمشقافة » د . محمد مفتاح »المركز الثقافي 
العربي » بيروت » الدار البيضاء » سنة ٠٠٠٠‏ . 

١ح‏ نيتشه » عبد الرحمن بدوي » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة › 
الطبعة الرابعة » سنة ٠۹٩۵‏ . 

» نيتشه » د . مصطفى غالب » منشورات دار ومكتبة الهلال‎ ١ 
. 1۹۸۸ بیروت › لبنان »> سنة‎ 

۲ ها آنت ٠‏ أيها الوقت ٠‏ سيرة شعرية ثقافية » آدوئيس »دار 
الآاداب » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » سنة ۱۹۹۳ . 

١‏ الهرطقة في الغرب »د . رمسيس عوض » سينا للنشر› 
القاهرة » الانتشار العربی » بیروت » الطبعة الأولی › سنة ۱۹۹۷ . 

› الوجود عند فلاسفة اليونان »د . علي حسن محمد على‎ ٤ 
. ٠۱۹۸۹ مطبعة الأمانة » القاهرة › الطبعة الأولی › سنة‎ 
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ثانيا؛ البحوث المنشورة في الدوريات والمجلات؛ 

-٥‏ التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره » شربل 
داغر » بحث منشور بمجلة (فصول) » الجلد السادس عشر» العدد 
الول » صیف ۱۹۹۷ . 

-٦‏ جدل الخاص والعام في أدب نجيب محفوظ › محمود أمين 
العالم » بحث منشور بمجلة (إبداع) » العدد الأول/ الثالث » يناير/ 
O‏ 

۷- السقوط والخلاص › قراءة في رواية أولاد حارتنا لنجيب 
محفوظ » د . حسن حنفي » بحث منشور بمجلة (عالم الفكر) 
الكويتية » الجلد الثالث والعشرون » العددان الثالث والرابع » يناير/ 
مارس/ إبریل/ يونیو » سنة ۱۹۹٩‏ . 

۸- المشاقفة الأليوتية › خلدون الشمعة › بحث منشور بمجلة 
(أفصل) ء الك الام ا ١‏ الخد القالث :خريف ٠ة‏ 
E‏ 

-٩‏ جيب محفوظ في المواجهة » المنتمي في أولاد حارتنا » غالي 
کي بست ریا( ا ر دی 
سنه ۱۹4٩٥‏ . 

› النص الغائب في شعر عبد الوهاب البياتي » محمد الغزي‎ ٠ 
بحث منشرر بمجلة (نزوى) » العدد الحمسون » إبريل » سنة‎ 
۷ 
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أ۷- النص والتناص » رجاء عيد » بحث منشور مجلة (علامات فى 
النقد) » النادي الأدبى الثقافى بجدة › الجزء الثامن عشر › الجلد 
أالخامس »سنة ۱۹۹٥‏ . 

۲ نقاد جیب محفوظ » د . جابر عصفور» بحث منشور ضمن 

كتا (نجيب محفوظ » إبداع نصف قرن) » دار الشروق » القاهرة › 

: 14۸٩ نة‎ 


ا الهاال e‏ “۲° . 
پاس وحهات نظر »› العدد التالتث والتسعون اأكتود تة SED‏ 
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